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 التسامح عند جون لوك قراءة في ضوء الاسلام
خالد بن عبد العزيز السيف أ.د  

، جامعة القصيم، بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةعاصرةعقيدة والمذاهب المأستاذ بقسم ال  
 

د خوض يعد موضـــــــوم التســـــــامً موضـــــــوعا، إورت، ّ اللكر اللرر، إذ نهوصـــــــ   اللكر اللرر إ   اتنه  بع .ملخص البحث
تجارب مريرة دينية وســـــياســـــية اســـــت رت لقروف، ويعد الليلســـــور الإفلي ب جوف لوأ أبرس ملكر بلور مقدأ التســـــامً  لشـــــك  المقارب لما 
نشـــاهدل اليوم، إذ مدتأم سســـيســـا، معرفيا، للتســـامً منيلقا، ما الديا وما اللصـــ  بة الســـلية الدينية والســـياســـية. وإذا  اف ســـق  لموضـــوم 

أف  اف مشــــــــكلة ّ اللرب  فسن  ّ الإســــــــلام ليا  ذلا، و ث  ما المشــــــــ  ات الفي وصــــــــ  إلي ا اللكر اللرر ّ موضــــــــوم  التســــــــامً
التســـــامً، ج يانأ ها أ د ما عل ال المســـــل ة   ا هو اراا ّ اللكر اللرر، وإاا جالت ّ الشـــــريعة الإســـــلامية. وهذا الق    اوا 

  لوأ مقارنة بما جال ّ الإسلام.   مرالة التسامً   ا جال ب  جوف
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 المقدمة  
 أما بعد  ار د لله والصلاة والسلام على رسوا الله 

ربما نهكوف ملردة التســـــــــــامً ما أ ثر الملردات نهداوا، ّ اللكر المعاصـــــــــــر، وبما أف اللكر العرر المعاصـــــــــــر يعد ّ المج   
ع وم القضــات وخصــوصــا، ّ القضــات الفي باا مســاس  لعلامة م  انعكاس لللكر اللرر، ونهرديدا، لكث  ما أطرو انه  ّ 

الآخر  فسف موضــــوم التســــامً يعد ما أ ثر المواضــــي  دورال، ّ المياب العرر المعاصــــر، إذ لمت  هذل القضــــية المســــا ة 
بكثافة أ بر ّ  الأوســــــــــــــ  ّ المياب العرر، ونهت دد عبر الأمنية المســــــــــــــ وعة والمروية والرم ية، ويتداوا هذا الموضــــــــــــــوم

الأ داث ذات الصـــدام الدموب الفي لمصـــ  بة فينة وأخرى، ويكوف مســـ وا، عن ا أطرار إســـوبة على الإســـلام، وهنا 
نهبرس مضــــــية التســــــامً، ويل   ّ الأف  ســــــ اا ما ر وي دد هذا الســــــ اا عبر أب  القنوات اللضــــــاوية اللربية وعبر أمنيت ا 

 الآخر؟ لتكوف الإجابة الملرضة  ليق  بأف الإسلام ليا دينا، متساإا، م  الآخر. الرم ية: ه  الإسلام متسامً م 

وّ خضـــم هذا ا دا الملرض نهاســـتدعب جوانب التســـامً م  الآخر ّ اللكر اللرر، و  ير أف اللكر اللرر اســـتيام 
  على مســــــــــتوى عدد ما عبر معارأ فكرية ونهيورات على مســــــــــتوى الملاهيم والتصــــــــــورات أف يصــــــــــ  إ  الك اا الميل

الأصعدة، ومن ا مقدأ التسامً الذب أصقً بلضل  اللكر اللرر يليض   توال الآخر والققوا ب  والتعايش مع ، بعد أف 
  اف الآخر مصدر عدال ومل  وأداة نهدم  يجب القضال علي ا.

ر ّ نهشــــــعقانه  جال ب  الإســــــلام ّ وّ هذل الأجوال يليب غيا ، شــــــق  وم موضــــــوم أف التســــــامً الموجود ّ اللكر اللر 
الع وم، و ث  ما القضات الفي أخذت جدا، ّ اللرب ّ موضوعات التسامً هب ما القدي يات ّ الإسلام، وجالت 
ّ القرآف مق  ما ي يد على عشرة مروف ما اردي  عن ا ّ اللكر اللرر، وج يت دث عن ا ف سب  ب  مورست على 

 يم تخلى على الكث  ما غ  المختصة  لعلوم الشرعية. الوام ، وهذل الملاه

ولما  اف الملكر والليلســــــــــور الإفلي ب جوف لوأ ما أواو  ما مدم أطرو ة ّ موضــــــــــوم التســــــــــامً، وأصــــــــــق ت هذل 
الأطرو ة أســاســا، ّ اللكر اللرر، ومن ا انيل     ما جال بعدل لت  يد مضــ و ا ونهوســي  شــعق ا  انت هذل الرســالة 

وصــار باا أةية  ق ة   اف ما الأةية إلقال  -إف صــ ت هذل التســ ية-التســامً ما جوف لوأ نهعد إفي  التســامً  ّ
 الضول على هذل الرسالة، ودراست ا، والنظر إ  اليرق الفي سلكت ا للوصوا إ  نتاوأ ا ومقارنة ذلا الإسلام.
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 مشكلة البحث: 

ية: ما أةية رســـالة جوف لوأ ّ موضـــوم التســـامً؟ وما الأســـا المعرفية الفي  اوا الق   أف يجيب عا الأســـ لة التال  
 انيل  من ا جوف لوأ لت سيا مقدأ التسامً؟ وما مومر الإسلام ما التسامً   ا جال ب  جوف لوأ؟   

 أهداف البحث:

سا المعرفية الفي ي در الق   إ  بياف مر  ية مقدأ التسامً   ا مدم  جوف لوأ ّ اللرب، وبياف اليرق والأ
انيل  من ا جوف لوأ لت سيا مقدأ التسامً، هذا إضافة إ  بياف أف مقدأ التسامً الذب مدم  جوف لوأ ج يكا جديدا، 

 ّ الإسلام، ف ا مدم  لوأ يعد ما القدي يات ّ الشريعة الإسلامية. 
  ومد جالت خية الق   مقستأ ة على بلابة مقا  ، وهب على الن و التالي:  

 المبحث الأول: جون لوك ومفهوم التسامح
 :(1)المطلب الأول: ترجمة جون لوك

م( ين در ما أصـــــــــــــ  بيورول أ د طواور البرونهســـــــــــــتانتية،  اف والدل 1704-1632جوف لوأ فيلســـــــــــــور افلي ب )
مدرســــــة  صــــــا ب بروة اســــــتلاد من ا ّ نهربية ابن  ونهعلي  ، ومد  صــــــ  لوأ على من ة دراســــــية مكنت  ما الدراســــــة ّ

م( ومد خالط لوأ وهو 1659-1653م( و لية  نيســـــة المســـــيً ّ ا ســـــلورد )1653-1646وســـــت نســـــ  ّ لندف )
بحرية،   ا خالط المســــتقلة أيضــــا،، وبعد  (4)والإفيلية والمشــــيخية (3)وا   ورية (2)طالب ّ المر لة ا امعية الملكية

                                                           

 .(3/151)بية،وريخ الللسلة اللر  .برنهراند رس  ،(154 ) صوريخ الللسلة ارديثة، .انظر وليم  لب رايت (1)
 . (482ص)الملكيوف: نهدا هذل الكل ة على الروم الكابوليا. انظر معأم الإيماف المسي ب  (2)
ا   وريوف: هم طاولة ما الإفلي   اولوا أف يادخلوا النظام ا   ورب إ  انكل ة، والذيا هاجر الأولوف من م إ  أمريكا ّ عام  (3)

 . (178ص) ب م . انظر معأم الإيماف المسي1620
مشيخب: صلة لمس ى برونهستانفي منظم بحسب النظام المشيخب  ، ونهدا هذل الصلة أيضا، على البرونهستانتية الكللانية ّ عدد ما  (4)

 . (446ص)القلداف، ّ اسكتلندل مثلا،،  ي  الكنيسة مشيخيتأة. انظر معأم الإيماف المسي ب 
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داو ة ّ أ ســـــلورد وهب     ّ الدراســـــات العليا، وهب و يلة أف أ    لوأ دراســـــت  ا امعية   صـــــ  على و يلة 
 جمعت بة التدريا والدراسات العليا. 

  ا شل  لوأ و اور عامة متنوعة بوصلة م تمنا، سياسيا، على أسرار الإيرا الأوا لشافتسبرب، عندما  اف شافتسبرب 
 لا المستع رات، وأس م ّ دستور مستع رة  ارولينا.ّ السلية، و انت أ ثر نهلا الو اور أةية أن  ع   سكرنه ا، لمج

أما أهم  تب جوف لوأ  فيعد  تاب "مق   ّ الل م الإنسال" أهم  تب لوأ ما النا ية الللسلية النظرية، ومد أف ل 
م، و تاب ّ اركم المدل صــــدر عام 1689م، ورســــالة ّ التســــامً   تق ا عام 1690م، ونشــــر ّ ســــنة 1687عام 

أما أفكار لوأ فســـــــــــنتناوباا ما  ،(5)م، ونهعد هذل أهم  تب جوف لوأ1693م، و تاب "ّ ال بية" صـــــــــــدر عام 1690
 خلاا إوريا أساسية  وةا فلسلت  النظرية، وعلامة فلسلت  النظرية بمقدأ التسامً، ونهلصيل  ا  التالي:

 المحور الأول: الفلسفة النظرية
س ا نهت  ور ّ اتجاهة رويســية الأوا في ا يتعل   لللســلة النظرية  وهو ما هذا عندما نأتي إ  أهم أفكار جوف لوأ ف

ا انب يعد سعيم المدرســة التأريقية، وأما في ا يتعل    انب الســياســب فيعد مقدأ التســامً الذب مدم  أســاســا، لك  ما 
لق   بإذف الله، أما في ا يتعل   لللســلة جال بعدل وأ د علي ، وهو إور هذل الدراســة والذب ســي تي نهلصــيل  ّ بنات ا

النظرية، فيعد جوأ لوأ أ د أع دة ااتجال التأريبي ارســـــــــــب، فلا يكاد يذ ر ااتجال ارســـــــــــب التأريبي إا وياقدأ  وف 
لوأ،  ي  اهتم لوأ  ل ل ما فلاسلة القرف الساب  عشر ّ نظرية المعرفة و يلية لمصيل ا،  ي  يرى لوأ على الضد 

ديكارت أف المعرفة ا بد أف نهكوف  سيتأة،  ي  ينق  عن  غانار سك با مول : "فلا يمكننا أف نتكلم  لاما،  قيقيا،  ما
ع ا هو موجود إا بنال، على دلي  تجريبي  ســـــــــب، فاختقار المعرفة يقوم على التســـــــــويع التأريبي ارســـــــــب، ا على المبرة 

لا: "نهنشـــ  المعرفة ما المبرة ما أفكار الإدراأ ارســـب والتلك  القســـيط، أما دور العق  فيقوا لوأ ّ ذ (6)الشـــخصـــية"
 .(7)ولكا العق  يو ر هذل المادة بلعالية بحي  تمث  المعرفة الناتجة شي ا، مختللا، اختلافا، نوعيا، عا الأفكار القسيية"

                                                           

 .(3/151 )ربية،وريخ الللسلة الل. انظر برنهراند رس   (5)
 .(491ص)وريخ اللكر اللرر ما اليولف القديمة إا القرف العشريا،  .غنار سك با ونل  غيلأب(6)
 .(490ص)وريخ اللكر اللرر ما اليولف القديمة إا القرف العشريا، . غنار سك با ونل  غيلأب  (7)
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هناأ مقادئ فيرية، ب  إف نلب  ويســــــــــــــتدا لوأ على أف ارا والتأربة هب نقية القداية ّ لمصــــــــــــــي  المعرفة  أن  ليا
المقادئ الليرية مما اشــــت ر ب  لوأ على خلار ما  اف ســــاودا، ّ عصــــرة ما القوا  لمقادبل الليرية، وينق  عقد الر ا 
بدوب عن  مول : "بأف اليل  يولد صـــــــــــل ة بيضـــــــــــال ج ينقش علي ا ما مق  شـــــــــــبل، والدلي  على ذلا أف الأطلاا ا 

)اباوية وعدم التنامض( والقداويوف يعيشــــــوف دوف أف يصــــــوغوا مقادئ المني ، وشــــــاهد آخر هو أف يعرفوف مقادئ المني  
الناس يختللوف اختلافا، شديدا، ّ نهقرير ما هو خ  وما هو شر، وما هو الصواب وما هو المي ، ولو  انت هناأ أفكارا، 

 .(8)لاق والديا والعلم بة مختلر الشعوب"فيرية لما وجد هذا ااختلار ّ المقادئ الأساسية ّ المني  والأخ

وديليد  (9)وهكذا فد جوف لوأ يقود ســــــــــــلينة المدرســــــــــــة التأريية الإفلي ية الفي ســــــــــــيتو  الإبحار  ا بعدل جور  ب  لب
 .والفي ستساعد ّ نهشك  النظرية المادية لللكر اللرر بشك  عام (10)هيوم

 ن لوك بفلسفته النظريةالمحور الثاني: علاقة مبدأ التسامح عند جو 
ّ ارقيقة ليا هناأ علامة مقاشــرة بة فلســلة لوأ النظرية وهب الن وم إ  التأربة وبة مقدأ التســامً عند جوف لوأ، 
 ي  إف جوف لوأ ّ رســـالة التســـامً يعت د بشـــك  غالب على نصـــوص الكتاب المقدس أب أف منيلق  منيلقا، دينيا، 

لكا هـ  المنيل  الـديم مقصــــــــــــــود لـذانهـ  أو أنـ  جـال  نوم ما الإل ام لليواور الـدينيـة، لأف ّ هـذا المقـدأ ّ ا  لـة. و 

                                                           

 .(2/374) موسوعة الللسلة، .عقد الر ا بدوب (8)
( ولد ّ أيرلندا ما أسرة إفلي ية الأص  برونهستانتية المذهب، ولما بلع السادسة عشرة دخ  جامعة 1753-1685 ر لب )جور   (9)

دبلة  ي   اف لم للات ديكارت ولوأ ونيونها ارظ الأ بر ّ برلمج الدراسة، وبعد سق  سنة  ص  على الأستاذية ّ اللنوف، ونشر 
م لليولنية والعبرية ثم 1707ارساب، والأخرى ّ "بحوث رتضية متلرمة". وعة مدرس،ا   امعة عام  رسالتة صل نهة، إ داةا ّ

 .(162ص)وريخ الللسلة ارديثة، . للاهوت، وبعد سنتة صار مسيس،ا. انظر يوسر  رم 

سيكية اللانهينية، وّ مرالانه  نهعرر هيوم ( فيلسور وم رخ إفلي ب، نهلقى نهعلي ا، راميا، ّ الآداب الكلا1776-1711ديليد هيوم ) (10)
م، ومد شل  هيوم عدة 1737على أع اا الللاسلة المحدبة وع    لتأارة لل ة، ثم فض  السلر متنقلا، ّ أورو ، ثم عاد إ  لندف سنة 

م. انظر وليم  لب 1776سنة  م عاد إ  أدنبرة مسقط رأس  ّ اسكتلندا، ونهو1769ّمناصب سياسية ّ عدة أما ا متلرمة، وّ سنة 
 .(205ص)وريخ الللسلة ارديثة،  .رايت
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الكتاب   ا يقدو موج ا، ّ الأصالة إ  المنيلقة ما منيلقات دينية ّ ارروب الدينية، فااستداا  لكتاب المقدس 
المقدس   ا هب دوف أب إضـــافات   ا هب علي  ج ل ما الإل ام في ا يقدو، ومد يكوف لإيماف جوف لوأ بأوامر الكتاب 

الياولة البرونهســتانتية الفي يتقع ا جوف لوأ، إضــافة إ  ذلا أف إيماف جوف لوأ متومعا،  ي  ّ هذا القرف وهو النصــر 
 الثال ما القرف الساب  عشر  ي  يصعب وجود مل د ّ هذا العصر، ب  الإيماف هو الأص . 

يرفض رفضــا، ماطعا، وجود مقادئ أو أفكارا،  -  ا ســق -ن م التأريبي وبة التســامً  فسن  لوأ وإذا أردل أف نربط بة الم
فيرية، وهو المقدأ الذب اشــت ر ب  لوأ على مســتوى الللســلة النظرية، وما خلاا رفضــ  لل قادئ الليرية  فسن  ّ ذات 

ن  شقي   لمقادئ الليرية أو مقدأ خار  ارا السياق وعلى مستوى السياسة رفض ما ياس ى  ر  الإباب لل ا م، و  
اف على  الفي هب غ  مابلة لل ســـــــــاولة، وّ هذا الســـــــــياق يقوا لوأ: "وأل ا أجد الكتاب المقدس أو دلي  العق  ينصـــــــــتأ

ضــــــ  ذلا، وم  هذا ف  ال الناس يريدوف إمناعنا بأف العناية الإباية مد اخضــــــعتنا لإرادة ارا م الميلقة، وأف ذلا هو و 
فلوأ هنا يعتبر ما يقوا  ر  الإباب الميل  لل ا م هو نوم ( 11)القشـــــر الراو  الذب ج يلل وا ّ الإ اطة ب  مق  اليوم"

، ومعنى ذلا فسف نهســــامً ارا م ما عدم  هو نهعق  عا إرادة إباية، وهو ما يعارضــــ  لوأ  ما الققوا بمقادئ فوق ارا 
 بشك  ماط .

المن م التأريبي وبة التســـامً ما ساوية أخرى، فسف ارروب الدينية الفي راح ضـــ يت ا الآار ما وإذا أردل أف نربط بة 
إذا اســتعرل مصــيلً -القشــر مد يعتبرها لوأ اختقارا، طقيعيا، لما ي دب إلي  اللانهســامً، هذا إضــافة إ  وجود ااذ   ســية 

 ر. أدى التسامً في ا إ  إ لاا السلام والمحقة بة القش -لوأ

 المطلب الثاني: عصر جون لوك وولادة رسالة التسامح 
ش دت أورو  ّ القرف السادس عشر والنصر الأوا ما القرف الساب  عشر  رو ، دينية دموية، أش رها  رب الثلابة 

ينية م( و رب اللرنســـية والأســـقاف وغ ةا، ومد وصـــل ا الم رخ هربرت فيشـــر بقول  "ارروب الد1648- 1618عاما، )
ّ فرنســــــــا الفي شــــــــللت النصــــــــر الأخ  ما القرف الســــــــادس عشــــــــر أنكى على القلاد بكث  ما ارروب الإييالية الفي 

                                                           

 . (2/840)لورد للللسلة، لمرير نهد هوندرنهش ، وانظر أيضا، دلي  أ س(7ص)ّ اركم المدل،  .جوف لوأ (11)
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. ومما ذ ر الم رخوف  وا  رب الثلابة عاما، ما جال ّ  تاب أصــوا (12)ســققت ا.. هذل ارروب الأهلية شــرت مســتي "
شــر بدأت ع ليات التضــيي  على انهقام المذهب البرونهســتانفي وخاصــة ّ التاريخ الأورور اردي : "أواو  القرف الســاب  ع

ع د القيصـــــــــر فرديناند الثال الذب  اوا إجقار الســـــــــكاف على انهقام المذهب الكابوليكب ّ انت اأ واضـــــــــً لمقدأ  رية 
ذل اانتلاضـــــــة بمثابة الأدتف المكلولة آنذاأ، وهو الأمر الذب ســـــــاهم ّ اندام اانتلاضـــــــة القوهي ية ّ برا ، و انت ه

م. هذل اررب الفي بدأت   رب دينية 1648م و تى عام 1618شرارة بدل  رب الثلابة عاما، الفي است رت ما عام 
ســرعاف ما لمولت إ   رب أوروبية واســعة النياق شــار ت في ا    ما الن ســا وأســقانيا وفرنســا والســويد والداارأ إ  

للة، و انت الأراضـــب الألمانية المســـرح الأســـاســـب لل عارأ اليا نة خلاا هذل اررب الفي جانب الدويلات الألمانية المخت
، ويصــــر الم رخ جلرب بروف هذل المر لة بقولة: "ليا وريخ (13)دمرت مناط  واســــعة وأدت إ  خســــاور بشــــرية هاولة"

ة وارروب الدموية الأهلية بة فرنســـا ّ النصـــر الثال ما القرف الســـادس عشـــر ســـوى ســـلســـلة طويلة ما المجاسر القشـــري
الكابوليا والبرونهســـتانت. وج يكا فرنســـوا الأوا الذب  دبت هذل الم ســـاة ّ سمان  ولوعا، ّ الشـــ وف الدينية أو م ت ا، 
 ا، وإاا أسعأ  بعض اروادث الفي  انت نهنســـــب إ  البرونهســـــتانت ف مر بمن  انتشـــــار  تق م، ثم أخذ ســـــي  اضـــــي ادل 

م عددا، ما المت ســــــــــكة  لإيماف ا ديد.. ثم ها  الســــــــــي  ف مر فرانســــــــــوا بذبً بلابة 1535ف  رق عام  يليض رويدا،،
آار ما الللا ة الع ا الســــــــــــــا نة على ســــــــــــــلوح جقاا الألب والذب ج يكا بام ذنب ســــــــــــــوى تمســــــــــــــك م بمقادئ 

تانت عا آخرهم، ف ومدت النار م( أمســــــــم أف يقيد البرونهســــــــ1559-1547البرونهســــــــتانتية. ولما جال الملا هنرب الثال)
 .(14)وصار بايق ا يأ   أجساد الم ات ما البرونهستانت"

ويلخص برنهراند رسـ   ير أف ارروب الدينية أدت إ  نقذ الديا ع وما،، وااتجال إ  شـبل آخر  ي  يقوا: "و انت 
الأمر، ولكن ا  انت لفعة ّ  اية  ر ة الإصــــــــلاح وارر ة المضــــــــادة للصــــــــلاح ّ المجاا العقلب ســــــــي ة تماما، ّ  دئ 

الميار، فاررب أمنعت    شــخص أن  ا البرونهســتانت وا الكابوليا يمكن م أف ينتصــروا انتصــارا،  املا،، وغدا ضــرورت، 
اطراح أم  العصــــــور الوســــــيى ّ و دة مذهقية، ومد ساد هذا ّ  رية الناس ّ أف يلكروا لأنلســــــ م،  تى في ا يختص 

                                                           

 .(183ص)أصوا التاريخ الأورور اردي ،  .هربرت فيشر (12)
 (.134ص)ور اردي ، أصوا التاريخ الأور .أشرر صالح إ د سيد  (13)
 (208ص)وريخ أورو  اردي ،  .جلرب بروف (14)
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ونهعدد العقاود ّ الأميار المختللة جع  اباروب ممكنا، ما ااضـــي اد  رياة ّ بلد آخر، وااا  اس ما   لأســـاســـيات،
 .(15)ارروب اللاهونهية  وتأا انتقال الرجاا القادريا لمويلا، مت ايدا، نحو التعاليم العل انية"

مل ة لومر ن ير الدمال، دوف أف يكوف مقدأ والمتتق  لوادة مقدأ التســـامً ّ اللرب يســـتنتج أن  نشـــ   بوصـــل  ضـــرورة 
التســـامً هذا لبعا، ما أصـــ  اللكر الأورر   ا هو علي  ّ الإســـلام   ا ســـي تي، ومد أشـــار إ  ذلا روللد ســـ ومبر  
بقول : "وا خلار أف التســـــــــامً  اف  دئ ذب بدل ضـــــــــرورة أ ثر ما  ون  فضـــــــــيلة، ف ا  تب ونشـــــــــر عا التســـــــــامً 

بة شــلاا هادر طواا القرف الســاب  عشــر، فقد  اف يعرر التســامً  ضــرورة ميلقة لل ياة.. ولذلا   وضــوم  اف بمثا
فسف الشعوب الأوروبية بير  ا الكناوا السياسية جانقا،  انت سم  بحلوا السلام على يدب ملكية عل انية موية ومادرة 

افظ على  رامة القشــــــــــر، ونهوفر التســــــــــامً الديم على ارلاظ على الأما والنظام، ونهتيل  أيضــــــــــا، إ  ممارســــــــــة مقادئ لم
 .(16)لل أت  "

 المطلب الثالث: مفهوم التسامح
عندما نتوج  إ  المعاجم العربية لمعرفة المعنى الدالي للتســـــــــــــــامً  فسل فدل يدور على المعال الأخلامية ّ الع وم، والفي 

 ثلا، جال عند ابا فارس: "الســـــة والميم وارال أصـــــ  يدا نهرج  ّ ع وم ا إ  الســـــ ولة م  الآخريا وا ود والعيال، ف
، وجال ّ لساف العرب مول : "سمً: الس اح (17)على سلاسة وس ولة، يقاا: سمً ل   لشبل، ورج  سمً، أب جواد"

 .(18)والس ا ة: ا ود. يقاا: سمً وأسمً إذا جاد وأعيى عا  رم وسخال، والمساإة: المساهلة"

  القواميا ارديثة ذات الن عة الللسلية اللربية للومور على المل وم الدالي لمصيلً التسامً  فسننا أما عندما نتوج  إ
ذ ر عد ة ملاهيم، من ا  -على ســــــقي  المثاا–نقر على شــــــقكة ما الداات لمل وم التســــــامً، فلب موســــــوعة ااند 

                                                           

 .(3/52) وريخ الللسلة اللربية، .برنهراند رس   (15)
 (105ص)وريخ اللكر الأورور اردي ،  .روللد س ومبر  (16)
 .(3/99)معأم مقاييا الللة، .ابا فارس  (17)
 (10/212)لساف العرب،  .انظر ابا منظور (18)
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. (19)عا الرأب لك  فرد  تى وإف  نا ا نشــاطرل رأي "مول : "اســتعداد عقلب أو ماعدة مســلكية موام ا نهرأ  رية التعق  
ويشــــــــــــرح ااند هذا المل وم بقول : "إف ذلا ا يعم التخلب عا مناعات المرل أو اامتنام عا إ  ارها والدفام عن ا أو 

نهقديم نشـــــــــرها، ب  يقوم على اامتنام ما اســـــــــتع اا جمي  الوســـــــــاو  العنيلة والقدح والذم، أب أف التســـــــــامً يقوم على 
. ومد ذ ر جمي  صـــــليقا ّ المعأم الللســـــلب عدة معافيج للتســـــامً يج ع ا هذا المعنى (20)الأفكار دوف الســـــعب للرضـــــ ا"

الذب ذ رل بقول : "التســـــــــــــــامً ا يوجب على المرل التخلب عا معتقدانه ، أو اامتنام عا إ  ارها، أو الدفام عن ا، أو 
 .(21)آراو   لقوة والقسر والقدح والمدام" التعصب باا، ب  يوجب علي  اامتنام عا نشر

نهتصـــــر  لع وم والمي  إ  النوا ب القي ية  -  ا نهذ رها المعاجم العربية-والملا ظ مما ســـــق  أف دالة مل وم التســـــامً 
اللكر والأخلامية، هذا إضـــــافة إ  ملة المادة الللوية في ا، وا لم   المعنى الســـــياســـــب الديم   ا هب دالة التســـــامً ّ 

اللرر، ويرج  ســقب ذلا إ  أف موضــوم التســامً نلســ  ليا مشــكلة ّ الثقافة العربية والإســلامية، ولذلا فالتســامً 
هو الأصـــــ ، وعلي  ج نهكا اراجة مل ة إ  إبراسل بشـــــك  افت    ا هو ّ اللكر اللرر، وج يعاف التاريخ الإســـــلامب 

أو التســــامً مع ، وهذا الار اللكر اللرر الذب  اف المومر ما الآخر  مشــــكلة ّ المومر ما الآخر ما ل ية مقول 
يشــــك   مشــــكلة  ق ة جدا،، بحي  أصــــقً ما الضــــرورة اردي  عن ا بشــــك  مكثتأر، وهذا الذب جع  هذل الدالة ّ 

 ر  متياس. اللكر اللرر نهظ ر ّ القواميا بشك  أوضً، وعلى هذا فالتسامً ما خلاا هذل الملاهيم هو مصيلً غر 

 المطلب الرابع: أهمية جون لوك في موضوع التسامح:
لماذا جوف لوأ  لذات؟ يعد لوأ ما م ســـــــســـــــب الليبرالية ارديثة الفي لمكم أنظ ت ا العاج الآف، إذ ســـــــعى إ  سســـــــيا 

ع ليا، ّ صـــــياغت   التســـــامً معرفيا،، وج يقد م أ د سســـــيســـــا، معرفيا، للتســـــامً مث  الذب مدم  لوأ،   ا أن  مارس ذلا

                                                           

 .(1460ص)ندري  ااند موسوعة ااند الللسلية، ا (19)
 .(1461ص)موسوعة ااند الللسلية، . اندري  ااند  (20)
 .(272ص)المعأم الللسلب،  .جمي  صليقا (21)
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وإمرارل للتســـــــــــــــامً ولل رية الدينية  في ا   ا يذ ر عن  الملكر الأمريكب وليم  لب  (22)لدســــــــــــــتور مســــــــــــــتع رة  ارولينا
مول : "وشــل  لوأ و اور عامة متنوعة بوصــل  م تمنا، ســياســيا، على أســرار الإيرا الأوا لشــافتســبرب عندما  اف (23)رايت

ر الو اور أةية  لنســقة للقرال الأمريكاف  هب أن  ع   ســكرنه ا، لمجلا المســتع رات شــافتســبرب ّ الســلية، و انت أ ث
وســـاهم ّ دســـتور مســـتع رة  ارولينا، ومد يرج  اللضـــ  إ  لوأ ّ الإمرار للبرالية  ررية الدينية ّ دســـتور المســـتع رة، 

 .(24)لأن  هو الذب واف  علي ا  لت  يد"

لوأ التســـــــــــــــامً الققوا ليا ّ أورو  و دها  ب  امتد  تى خارج ا، ويصــــــــــــــر ولقب الشــــــــــــــك  الذب مدم ب  جوف 
برنهراندرســــ  أةية آرال لوأ الســــياســــية الفي يمث  مقدأ التســــامً ج ل، ا يتأ أ من ا: "ولوأ هو أ ثر الللاســــلة  ظا،، فقد 

جاا يشـــــــــــــار ون  آرالل ا ت   ع ل  ّ الللســـــــــــــلة النظرية ّ ذات الل ظة الفي ســـــــــــــقيت في ا  كومة بلادل ّ أيدب ر 
ر  ا ّ النظر والع   معا،  أخذَ  ا لسنوات عديدة بعد ذلا أشد رجاا السياسة والللاسلة  السياسية. والآرال الفي بشتأ

هب ج ل ا يتأ أ ما الدستور الأمريكب،  (25)نلوذا،، ونظرتنه  السياسية م  التيورات الفي جرت علي ا بلض  منتسيكو
 اف ن ام بة الرويا والكوفرس، ومد سســــا الدســــتور الإفلي ب على نظرتنه   تى لقرابة  ســــة وياســــ شــــد  ا  يث ا  

، وجال ّ الموســوعة الســياســية:" نهر ت أفكارل (26)م"1871ســنة خلت، و ذلا الدســتور الذب اختارل اللرنســيوف ســنة 
                                                           

ة الفي ثارت ضد اركم المستع رات الثلابة عشر  الفي نهق  على السا   الشرمب،  وهب إ دى ى الواتت الأمريكية إ د  ارواينا  (22)
  دستور الواتت المت دةوهب ما أواو  الواتت الفي صادمت على   .الثورة الأمريكية البرييال خلاا

م  ص  على ليسانا الآداب ما  لية أمرست ّ واية ماسوشست، وعلى 1877وليم  لب رايت فيلسور أمريكب ولد عام  (23)
يكية إ  أف عة أستاذا، مساعدا، ّ  لية م ما جامعة شيكاغو، ومد مام  لتدريا ّ  ث  ما ا امعات الأمر 1906درجة الد تورال عام 

م . انظر وليم  لب 1947م إ  نهقاعدل عام 1932م ثم أستاذا،  ذل الكلية ما عام 1923م إ  عام 1916دارتموث ّ هانوفر ما عام 
 .(صل ة الللار)رايت، وريخ الللسلة ارديثة، 

 .(156ص)وريخ الللسلة ارديثة، .وليم  لب رايت  (24)
( فيلسور فرنسب، شل  عدة مناصب سياسية، ر   إ  1755-1689 ( مونتيسكيو لوب دب سيكوندا المعرور  سم شارا (25)

الفي نهعت دها  ،لص  السلياتم  تاب  الش   "روح القوانة" الذب أودم في  نظريت  الش  ة ب1748عدة مدف أوروبية، ونشر ّ عام 
 .(5/78)وريخ الللسلة، .أيمي  برهيي  انظر  .العاج دسانه   الية العديد ما

 .(3/152)وريخ الللسلة اللربية،  .برنهراندرس  (26)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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س منقي  النظ ، وماا عن  فولت : ربما ج فد أبدا، أبرا،  ق ا، على الملكريا ّ عصــــرل، فاســــتققل  ممثلوا فلســــلة التنوير بح ا
فكرا، أ ثر  ك ية ومن أية وعاج مني  دمي  أ ثر ما لوأ.. وتجدر الإشــــــــــــــارة أف الثورة الأمريكية أخذت عن  مقادو ا 

"(27) . 

عبر ال ما وما خلاا ما ســـــــــق  فسف مقدأ التســـــــــامً   ا مدم  جوف لوأ  ج يق  رهة  تب الللســـــــــلة النظرية، ب  امتد 
 ليشك   دسانه  الدوا الأموى ّ العاج.

 المبحث الثاني: التأسيس المعرفي لمبدأ التسامح عند جون لوك
 تمهيد

أو غ ها ما  -وهو موضـــوعنا-ّ دراســـة القضـــات المحورية ّ اللكر اللرر  قضـــات العل نة والديا أو اررية أو التســـامً 
تســـــلســـــ  ال مم لظ ور الأفكار ونهيو رها، ف ا المعرور أف هذل الأفكار الكلية القضـــــات الكلية  ابد ما اســـــت ضـــــار ال

وغ ها ج نهظ ر دفعة وا دة، ب  اســتلرق بعضــ ا أ ثر ما ماوفي ســنة  تى نهشــكتألت  لشــك  الذب نشــاهدل اليوم، وما 
م 1667امً عام م، مد بدأ بكتابة رســــــــالت  ّ التســــــــ1704ذلا مضــــــــية التســــــــامً، فالمعرور أف جوف لوأ نهوّ عام 

. وهذا (28)م1689وأضــــــار علي ا بعض التعليقات ّ ســــــنوات ا قة، وأوا   ور لرســــــالت  ّ التســــــامً  اف ّ عام 
نت في ا الأفكار الكلية للعل انية أ ثر ما ماوة وعشـــريا ( 29)يعم أف المدة الفي نهلصـــ  ذلا عا الثورة اللرنســـية الفي داشـــ  

 ا جوف لوأ رأي  ّ التســــامً بصــــ ات أســــاســــية، وهو الذب ســــنتناول  ّ هذل  ســــنة، لذلا فقصــــ ات الديا الفي طقَ 
المق  ، وهذا ارضـــــور للديا ج يكا يوجد لوا أف الديا ّ نلا الل ة الفي  تب  ا جوف لوأ  رســـــالت  ّ التســـــامً 

أ رســـــالت  ّ التســـــامً دوف  اف  اضـــــرا، وبقوة، وج نهكا العل انية هب المياب اللكرب العام، وهذا ســـــرن  تابة جوف لو 
اســــــم خوفا، ما ســــــول ف م ما الســــــليات الدينية المت ك   ة ّ المشــــــ د اللكرب ومت ا. فالتســــــامً الذب مدتأم  جوف لوأ 

                                                           

 . (5/510)الموسوعة السياسية  (27)
 . (49،  43ص) انظر مقدمة عقد الر ا بدوب على رسالة التسامً  وف لوأ(28)  

 م.1789اندلعت الثورة اللرنسية عام  (29) 
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ا على غ  الديا، بعد أف  معت دا، في  على الديا  ليا هو التســـــــــامً اللرر   ا نشـــــــــاهدل ّ الوام  المعاصـــــــــر الم ســـــــــتأ
 هب الأفكار المتسي  دة، بعد التيورات الفي  قق ا اللكر اللرر ّ الماوفي سنة الماضية. أصق ت الأفكار العل انية

جانب آخر ّ اختلار التســامً الذب مدم  جوف لوأ عا التســامً المعاصــر  هو أف التســامً الذب مدم  جوف لوأ، 
، فارقيقة عند جوف لوأ وا دة يعت د على أف المخالر ينقلب أف ياتســـــــــــــــامً مع ، وإف  اف على خي ، وأمرل إ  الله

أما المخالر ّ اللكر اللرر المت خر  فينقلب أف ياتســـامً مع ، ليا لأن  أمرل  -  ا ســـي تي بيان  مريقا، -وليســـت متعددة
إ  الله  ب  لأن  على    وصــواب ّ نلا الومت، فارقيقة متعددة وليســت وا دة، فالتســامً هنا بنال، على أف الك   

 ليا لأ د أف  تكر ارقيقة لنلس .على   ، و 

م(  ي  نشـــر 1873-1806بدأ نهقريقا، م  جوف ســـتيوارت م  ) -وهو التســـامً المقم على نهعدد ارقيقة-وهذا المقدأ 
م أب بعد ما ي يد عا ماوة وســــتة ســــنة ما سلير جوف لوأ لرســــالت  ّ التســــامً،  ي  1850 تاب  عا اررية عام 

ا علي ا التســامً ّ اللكر اللرر المت خر  ي  يقوا: "فسف هناأ ي ســا جوف ســتيورات م  لن ســقيتأة ارقيقية الفي سســتأ
 قيقة واضــ ة بحد   ذا،ا، وهب أف العصــور شــ  ا شــ ف الأفراد، ا نهت ت  بأية عصــ ة، لأف    عصــر  اف يعتقد بصــ ة 

لا ســـــخل ا. ونحا مت  دوف  لقدر نلســـــ  أف  ث  ما الآرال الفي أبقتت العصـــــور اللا قة ليا فقط بيلا ا، وإاا  ذ
 ث ا، ما الآرال الفي لمظى الآف  لققوا العام ســـــــيتم رفضـــــــ ا ّ العصـــــــور المققلة، مثل ا أف  ث ا، ما الآرال الفي  انت ّ 

لأب  . وعلى هذا المقدأ فينقلب التســـامً م     الآرال المخاللة، ليا(30)الماضـــب لمظى  لققوا العام هب الآف مرفوضـــة"
اعتقار آخر  إا اعتقار أ ا على  قيقة، م  ا نهعددت هذل الآرال، وهذا النوم ما التســـــــــــــامً  هو الذب اســـــــــــــتقر علي  
ا على الديا، والذب يراعب في  و دة ارقيقة  اللكر اللرر المت خر، وهو يختلر عا التســــــــــامً عند جوف لوأ المت ســــــــــ  

   ا سي تي بيان . 

 العامةالمطلب الأول: المنطلقات 
يســـــت ضـــــر لوأ ّ سســـــيســـــ  للتســـــامً اررية بمعناها الشـــــام ، وأ ا هب الوضـــــ  اليقيعب للنســـــاف، ومن ا ينيل  لوأ 
لت ســـــيا اررتت بشـــــك  عام، إذ ي ســـــا باذا ويقوا: "الوضـــــ  اليقيعب الذب فد القشـــــر علي   وهو وضـــــ  ما اررية 

                                                           

 . (68ص)اررية،  . عاجوف ستيوارت م  (30)  
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م   ا يرنه وف، ضـــــ ا إطار ســـــنة اليقيعة و دها، ودوف أف  تاجوا التامة ّ القيام بأع ابام والتصـــــرر بأملا  م وبذوا،
إ  إذف أ د أو يتقيتأدوا بمشـــي ة إنســـاف، وهو وضـــ  ما المســـاواة أيضـــا،،  ي  نهتكاف  الســـلية والســـيادة    التكاف ، فلا 

عصر الن ضة،  وإذا نظرل إ  العصر الذب نش  في  جوف لوأ وهو بداية (31)يكوف  ظ أ د من ا أ ثر ما  ظ الآخر"
والذب  اف ي  د ما خلاا عدد ما الملكريا على الميالقة  ســتقلاا اللرد عا أب ســلية، ســوال  انت ســلية دينية أو 
سلية سياسية، فسف لوأ أ د هذل المنظومة اللكرية الفي  انت نهيالب  ست رار  استقلاا اللردب وإعيال اللرد اررية 

الدينية وأ ا داخلة ض ا ارقوق اللردية العامة، إذ ي  د لوأ و  ن  بصدد نهشري  دستور ّ اختيارانه ، ومن ا ااختيارات 
ّ اررتت العامة بقول : "ا    لشــــــــــــــخص خاص بأب  اا ما الأ واا أف يضــــــــــــــر  بأمواا )خ ات( الل  المدنية أو 

المحافظة على  قوم  الإنســـــــــــــــانية يدمرها بدعوى أف هذا الل  ي ما بديا آخر أو يمارس شــــــــــــــعاور أخرى، إذ ا بد ما 
  ا ي  د أيضا، عدم جواس الإ رال على القضات الدينية بقول :   (32)والمدنية  عتقارها  قوما، مقدسة، إ ا ا تخض  للديا"

وبحســــــــــب لوأ فسف ســــــــــلب الأفراد اررية  (33)"ا يجوس إ رال أ د ّ أمورل الدينية بواســــــــــية أب مانوف أو أب موة ماهرة"
اد على  قوم م العامة ّ  رية ااختيار يا يئ اللرص لل روب والن اعات  ي  يقوا: "وعلى هذا  ا الأفراد وااعتد

وا الكناوا وا الدوا لدي ا أب مبرر عادا للاعتدال على ارقوق المدنية وســــــــــــــلب الآخريا أموابام الدنيوية بدعوى 
بأنلســــ م  م ي و دوف الإنســــانية بلرص ا  صــــر باا لل ناسعات  الديا، وما يروف غ  هذا الرأب فسل أســــ بام أف يت ملوا

 .(34)وارروب، وبقوة دافعة إ  الن ب والقت  والقلضال والأبدية"

وإذا  انت المنيلقات العامة ّ لمقي   رية الأفراد العامة بما في ا ااختيارات الدينية، فسف لوأ يقة أيضــــــــــــــا، أن   تى لو 
نية، فسف هذا الإ رال ا معنى ل   لأن  ا يمكا يكوف الإيماف عا طري  الإ رال، إف الإيماف  صـــــــــــــــ  إ رال ّ الأمور الدي

أمر ملبي ا يت ق  في  الإ رال، ومد أ د لوأ على هذا ّ عدة مواضـــــــــ ، من ا مول : "فسف أراد أ د خلاص نلســـــــــ  أف 
ارقة، وأف هذل العقادة مققولة عند الله  يعتن  عقيدة أو يمارس عادة فيأب أف ي ما ّ صـــــــــ يم نلســـــــــ  أف هذل العقيدة

                                                           

 .(139ص)ّ اركم المدل،  .جوف لوأ (31)
 .(87ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (32)
 .(115ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (33)
 .(82ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (34)
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، ويقوا أيضا،: "إف رعاية النلوس (35)وس ضى عن ا، ولا نهستي  أية عقوبة أف نهق تأ ّ النلوس امتناعا، عا ذلا النوم"
ا يمكا أف نهكوف ما اختصــــــــــاص ارا م المدل، لأف    ســــــــــلية نهقوم على الإ رال، أما الديا ار  المنأب فيقوم على 

، ويقة لوأ أف الإ رال ّ الأمور القلقية خار  الإرادة، وا يمكا أف نهت ق  إذ يقوا: "إف (36)اف القاطا ّ النلا"الإيم
العقاود النظرية ومواد الإيماف )  ا نهســـــــــــ ى( الفي لمتا  إ  الإيماف  ا ف ســـــــــــب  ا يمكا بحاا ما الأ واا أف نهلرض 

ا يمكا أف يكســــب ما أف يلرض  لقانوف ما ا يســــتيي  المرل فعل ، م  ا على أية  نيســــة بواســــية القانوف المدل، ف اذ
 .(37)نهكا رغقت  ّ أف يلعل  ؟ أف ن ما بأف هذا أو ذاأ    هو أمر ا يدخ  ّ نياق إرادنهنا"

والملا ظ ما خلاا المنيلقات العامة الفي ينيل  من ا لوأ هب مقدأ اررية العامة، وهب أصــــــــ  التأ   القشــــــــرب، وهذل 
اررية  رية شــاملة ا نهقتصــر على جانب دوف جانب، ب  نهشــ    تى ااختيار الديم، هذا فضــلا، أف الديا والإيماف ا 

.  يت ق  ما خلاا الإ رال، ب  ا بد أف يأتي ما خلاا اامتنام الذاتي وهو جوهر اررية وااختيار ارر 

 المطلب الثاني: البعد الديني للتسامح عند جون لوك
قرف الســـاب  عشـــر ج نهكا النصـــوص الدينية غاوقة، عا المشـــ د، ب   اف  ضـــورها  رسا،، وع وم الملكريا والللاســـلة ّ ال

الذيا عاشــــــــــــــوا ّ ذلا الومت  ديكارت ونيونها وبيكوف وغ هم ملت موف  لإيماف   و على طريقت ، ولذلا ج يكا ما 
فقد بنى لوأ مقدأ التســـــــامً إضـــــــافة إ  ما ســـــــق  ما المســـــــتلرب أف لمضـــــــر النصـــــــوص الدينية ّ نصـــــــوص لوأ، وعلي  

المنيلقات العامة الفي تمث  اررية جوهرها الأســاســب، فقد أســا التســامً على إوريا أســاســة  أ دةا المعرفة الدينية، 
  والآخر اللصـــــــــــــــ  بة الديا والدولة، وفي ا يتعل   لت ســــــــــــــيا المعرّ المنيل  ما الديا  فقد  اوا جوف لوأ أف يقن

المنيلقة ما الكتاب المقدس لت ســـــيا اللانهســـــامً  إ  أف الكتاب المقدس على الضـــــد  مما ذهقوا إلي ،  ي  إف طقيعة 
الــديا المســــــــــــــي ب   ــا يراهــا لوأ مــاو ــة على إباــام النــاس التقوى ولتنظيم  يــاة النــاس، والــديا ليا مــاو ــا، على العنر 

  يأمر  لتســـامً وعدم اســـتخدام العنر وإ رال الناس،   ا يقة لوأ والإ رال، هذا إضـــافة إ  أف الكتاب المقدس نلســـ

                                                           

 .(72ص)رسالة ّ التسامً، . وأ جوف ل (35)
 .(71ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (36)
 .(106ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (37)
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أيضـــــــــا، أف ما يتســـــــــامً م  الرذاو  والكقاور، وّ نلا الومت ا يتســـــــــامً م  مخاللب العقاود المســـــــــي ية يوم  نلســـــــــ  
 على عدم  لتنامض، وهب  ل ا مخاللة لتعاليم المســـــــــيً، وا ينســـــــــى لوأ أيضـــــــــا، أف يرد على ما يســـــــــتدا  لع د القديم

 التسامً الديم   ا يل    ما شريعة موسى.

ولأج  أف نلقب الضــــــول أ ثر وما خلاا جوف لوأ نلســــــ ، فسننا ســــــنعرض لت ســــــيســــــ  الديم باذل القضــــــات المحورية الفي 
 شك لت مومل  ّ الن اية ما التسامً   ا ّ المحاور التالية:

 المحور الأول: طبيعة الدين المسيحي:
طقيعــة الــديا المســــــــــــــي ب إاــا جــال لت ــذيــب النلوس، ونهع ي  التقوى ّ النلوس، وإلقــال المحقــة والر ــة على يرى لوأ أف 

الآخريا، والإ ســـــــاف للناس بعامة، وج نهكا طقيعة الديا المســـــــي ب العنر أو الإ رال لهخريا بأب أمر م  ا  اف  تى 
المســـــــيً: "لقد علم الناس الإيماف والســـــــلوأ اللذيا  لو  اف على مســـــــتوى العقاود الأســـــــاســـــــية، إذ يقوا لوأ عا نهعاليم

بلضــــــــل  ا يمكا ل فراد أف  صــــــــلوا على ارياة الأبدية، ولكا ج ي ســــــــا دولة، وج يضــــــــ  نظاما، جديدا، لل كم يكوف 
يمن  خاصـــا، بأمت ، وج ياســـل ً أب تأ ا م بســـير يرغم ب  الناس على اعتناق الديا أو العقادة الفي فرضـــ ا على شـــعق ، وج 

، وماا لوأ أيضــــا، ع تأا يســــتخدم القوة لإخضــــام الناس ل يماف: "إف ما يملا هذا (38)الناس ما ممارســــة أب ديا آخر"
 ل ، ولكا يعوسل المحقة والر ة والإ ســـــــــــــــاف للناس بعامة، هو امرر بعيد ما الإمرار  لإيماف المســــــــــــــي ب، ب  هو ليا 

هكذا يقوا المخلص  (39)[25: 22يكوف هذا شــــــ نكم( لإفي  لوما مســــــي يا، )ســــــيســــــودهم ملوأ الأمم، وأما أنتم فلا
رواري ، بيد أف الديا ار  شــــــبل آخر، إن  ج يوجد لللخلخة المظ رية، وا لســــــييرة الإلكل وس، وا للعنر، ب  وجد 

ي ب  ي  يقوا: "إذ .   ا ي  د لوأ على مر  ية المحقة ّ الإيماف المســـــ( 40)لتنظيم  ياة الناس ووفقا، لللضـــــيلة والتقوى"

                                                           

 . (103 )ص جوف لوأ رسالة ّ التسامً، (38)
ا، ب  الكق  هكذا ذ رل لوأ، وّ الكتاب المقدس: "ملوأ الأمم يسودو م والمتسليوف علي م يادعوف إسنة، وأما أنتم فليا هكذ (39)

 [.25: 22فيكم ليكا  الأصلر والمتقدم  المادم" للوما:
 .(65ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (40)
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لو  اف لنا أف نصــد ق ما جال ب  الإفي  وارواريوف  فسن  ا يســتيي  أ د أف يكوف مســي يا، بدوف المحقة، وبدوف الإيماف 
 .(41)الذب يع   ا  لقوة ب   لمحقة"

 المحور الثاني: مضامين الكتاب المقدس الداعية للتسامح وعدم العنف والإكراه
المحور الســاب  على الر ة والتقوى و،ذيب النلا بوصــل ا جوهرا، أســاســيا، ّ الديا المســي ب بعيدا،  إذا  اف لوأ أ د ّ

عا ممارسة العنر بشك  عام  فسن  ّ هذا المحور سي  د على المضامة الصر ة والأ ثر نهلصيلية للتسامً وعدم العنر 
اســــــا، للت ســــــيا المعرّ لتســــــامً عند لوأ، إذ يقوا عا   ا يراها ّ الكتاب المقدس، ونهعد هذل المضــــــامة مرنهك ا، أســــــ

صــــــرا ة الإفي  ّ هذا الموضــــــوم: "ولكب نقوا ار ، و  ا ينقلب لك  إنســــــاف م  آخر، ا يجوس اســــــتقعاد أب وبم أو 
مســـــــــــــلم أو ي ودب ما الدولة بســـــــــــــقب دين ، ب  إف الإفي  ا يأمر بشـــــــــــــبل   ذا، والكنيســـــــــــــة ا لمكم على ما هو 

ويقة لوأ أيضـــــــــا، أف الإفي  رســـــــــالة الســـــــــلام،  (43)[ 13: 12ل الرســـــــــالة الأو  إ  أه   ورنثوس العقارة  (42)خارج ا
والمســــــيً   ا ّ الإفي  ج يخضــــــ  الناس  لقوة، إذ يقوا: "فسف  انوا مث  ماود خلاصــــــنا يريدوف  قا، خلاص النلوس  

م  الذب وضـــــع  أم  الســـــلام الذب بع  بحواريي  لإخضـــــام فسف علي م أف يقتلوا أبر خيوانه ، وأف يقتدوا  لن وذ  الكا
الأمم و شدها ّ  نيست  دوف أف يتسل وا  لسير أو  لقوة، وإاا  لإفي  رسالة السلام والأسوة ارسنة ّ سلو  م، 

ل ة  لكاف ولو  اف ينقلب هداية الكلار بقوة الســـــــلام، ولو  اف ينقلب رد الأع ى والمعاند عا ضـــــــلاانه    نود المســـــــ
.   ا (44)أســــ   علي  أف يلع  ذلا  نود الســــ ال خ  ما أب  اميج للكنيســــة م  ا  اف موت، أف يلع  بواســــية فيالق "

ي  د لوأ أيضــــا، أف أب عنر أو ضــــرر يمارس على أب إنســــاف لإجقارل على الإيماف  أف هذا خار  نهعاليم الإفي   ي  

                                                           

 .(66ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ  (41)
 .(120ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (42)
جسد وا د، ي ودا،  نا أم يولنية، عقيدا، أم أ رارا،،  ( النص   ا هو ّ الكتاب المقدس: "لأننا جميعا، بروح وا د أيضا،، اعت دل إ 43)

 [.13: 12وجميعنا سقينا رو ا، وا دا،" لرسالة بولا الرسوا الأو  إ  أه   ورنثوس:
 .(68)صرسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (44)
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أو ضــــرر ّ    هذا المســــي ب وّ    أب شــــخص غ  مســــي ب على يقوا: "ويجب اا  اس ما ارنهكاب أب عنر 
 .(45)السوال، وينقلب إضافة ماعدة العدالة إ  واجقات الإ ساف والمحقة، إف هذا ما يأمر ب  الإفي  وما ينصً ب  العق "

أف الإفي  ومما ا  س من  لوأ أف نهضار نهلا ااجت ادات ما رجاا الديا إ  أف نهصقً  نصوص الإفي  نلس ، م  
ج يأمر  ذل الأمور، وّ هذا فلا يصـــــً إا اانيلاق ما الإفي  فقط، إذ يقوا: "وما دمت غيورا، على الكنســـــية ارقة 
فليســ ً لي بأف أســ ا: أليا الأجدر بكنيســة المســيً ارقة أف تجع  ما شــرو  مشــار ت ا ّ نهلا الأمور، وفي ا فقط 

ات صر ة ّ الكتاب المقدس أ ا ضرورية للنأاة، وإل أنهسالا أليا هذا أجد الفي أعلنت الروح القدس بوضوح وبكل 
ما أف يلرض الناس اخ اعا،م وسويلا،م على الآخريا و   ا مصــــــــدر إباب، وأف يقرروا موانة  نيســــــــة و   ا ضــــــــرورية 

ر  ا صرا ة، إف ما ييالب لل شار ة ميلقة لليماف المسي ب، نهلا الأمور الفي ا يذ رها  لام الله أو على الأم  ا يأم
الكنســـــــــية بما ج ييالب ب  المســـــــــيً لل ياة الأبدية ربما يكو ف جماعة ملاو ة لرأي  هو الماص ولصـــــــــار  هو، ولكا  ير 

.  ا (46)يمكا أف نهســــ ى هذل  نيســــة المســــيً إذا  انت نهســــتند إ  شــــرو  ليســــت هب الشــــرو  الفي وضــــع ا المســــيً"
 ا تخلى علي  هذل المضـــــامة الواضـــــ ة ّ الكتاب المقدس  ي  يقوا: "إف التســـــامً بة يتســـــالا لوأ  ســـــتلراب ع

أول ا الذيا يعتقدوف عقاود مختللة ّ أمور الديا هو أمر يارضــــــــــــــب الإفي  والعق ،  تى إن  لأمر غريب عند الناس أف 
 .(47)يكوف المرل أع ى ّ ضول ساط    ذا"

 د على مضامة الكتاب المقدس ّ التسامً وعدم العنر، وع وم ما ذ رل هو إف الملا ظ ّ  دي  لوأ هنا أن  اعت
يعبر عا المضــــ وف، وإف  اف لوأ ج يســــتشــــ د بنصــــوص صــــر ة ما الكتاب المقدس ّ التســــامً وعدم العنر، وربما ج 

 نهستعل  نصوص الكتاب المقدس ّ ذلا، أو رأب أف هذا  اريج ّ الدالة على المض وف. 

  

                                                           

 .(79)صرسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (45)
 .(75)صرسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (46)
 .(69)صرسالة ّ التسامً،  .وأجوف ل (47)
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 لثالث: النقض والإبطال المحور ا
وّ الت ســـــــــــيا المعرّ للتســـــــــــامً المنيل  ما مضـــــــــــامة الكتاب المقدس فسف لوأ  اوا أف يقة أف أصـــــــــــ اب العنر 
واللانهسامً ج ي سسوا بنالهم على أسا ص ي ة، ولوأ هنا  اوا نقض وإبياا هذا الأساس،  ي  يقة نهنامضات 

الإيمــاف بتلريق م بة نوعة ما الأخيــال  ل ــا جــال ذم ــا ّ الكتــاب مســــــــــــــتخــدمب القوة والعنر لإجقــار النــاس على 
المقدس، ولكن م يتســــــــــــاإوف م  نوم، ويمارســــــــــــوف العنر م  النوم الآخر، إذ يقوا: "لكا  لرغم ما أف الملافات بة 

عاا ا سد وعن ا يقوا اللرق نهعي  فاة النلوس  فسف ال ل واللأور والنأاسة والش وانية والوبنية وما شقاه ا، هب ما أف
 – 19: 5الرســــــــوا بولا صــــــــرا ة: "إف ما يلعلوف أمثاا هذل الأمور لا يربوا ملكوت الله" لالرســــــــالة إ  أه  غلاطية

وباذا فسف الذب يســعى بإخلاص إ  ملكوت الله ويرى ما واجق  أف يناضــ  ّ ســقي  نهوســل ا، ينقلب علي  أا ( 48)[21
تثاث هذل الرذاو  من  على القضــــــال على الل رَق. أما إف فع  على خلار ذلا وبقب يكوف أم   رصــــــا، واجت ادا، ّ اج

ّ الومت نلســـ  ماســـيا، غشـــوما، تجال أول ا الذيا يختللوف مع  ّ الرأب، متســـاإا، تجال الميات والرذاو  الأخلامية الفي ا 
يبرها  ذا على أن  ينشـــــد ملكوو، آخر ا نهلي  بما يســـــ ى مســـــي يا،  فسن  م  ا نهكرر ذ ر الكنيســـــة على لســـــان ، فسن  

 .(49)ملكوت الله"

وّ ســــــياق المنامشــــــة ورد ااع اضــــــات الفي مد ينيل  من ا ما ا يرى التســــــامً م  مخاللب الإيماف  فسف لوأ أشــــــار إ  
النصــــــوص  موضــــــوم الشــــــريعة الموســــــوية، وأف ما ينيل  من ا لإمرار القوة وإجقار الناس على الإيماف  فسف مضــــــامة هذل

ليســــــــــت ّ صــــــــــار ، ولأج  أف هذل ارالة م  ة وربما أخي  القعض ّ ف   ا فقد نهوســــــــــ  في ا لوأ نســــــــــقيا، إذ يقوا: 
"الأجانب واللر ل عا دولة بم إســـــراوي  ج يرغ وا  لقوة القاهرة على مقوا الشـــــعاور الموســـــوية، ب  على العكا فد أن  

                                                           

( النص   ا هو ّ الكتاب المقدس: ""وأع اا ا سد  اهرة الفي هب سنى ع ارة فاسة دعارة عقادة الأوثاف س ر عداوة خصام  48)
غ ة  سخط لم ب شقاق بدعة  سد مت  سكر بير، وأمثاا هذل الفي أسق  ف موا لكم عن ا   ا سققت فقلت أيضا: إف الذيا 

 [.21-5:19الله"لرسالة بولا الرسوا إ  أه  غلاطيتأة: ف مث  هذل ا يربوف ملكوتيلعلو 
 .(67ص)رسالة ّ التسامً، .جوف لوأ  (49)
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نهقرر الشــريعة  (50)[21 -20: 22لية الذيا صــاروا وبنية  لقت  لســلر المرو  ّ نلا اللقرة الفي في ا ي دد الإســراوي
 .(51)أن  ا يجوس مضايقة أجنبي وا اضي ادل"

أما موضوم إ دة الشعوب الذيا  انوا يملكوف الأرض الموعودة للسراويلية  يقة جوف لوأ أن  ج يكا بسقب أ م  انوا 
ابيوف وســـــــــــاور الشـــــــــــعوب الوبنية؟ وم  ذلا فسن  لما  اف الله على نحو خاصيج جدا، ملا عقدة أوثاف، إا فل اذا أعلب الم  

الشــــــــــعب العبرال، فسن  ج يكا يســــــــــتيي  أف  ت   عقادة أب موة إباية أخرى ّ دولت  هو على أرض  نعاف، لأف ذلا 
 م  ســيادة يَ وَل الفي  انت ّ نهلا  قا، ســيكوف ع لا، ما أع اا الميانة ضــد ذانه  هو، إف مث  هذا الت اوف يتنام تماما، 

القلاد ســـــــياســـــــة ومة، وباذا  اف ما المحت م إبعاد    أنوام الوبنية خار   دود دولت ، لأف ذلا ســـــــيكوف بمثابة ااع ار 
بملا آخر، أب بإل  آخر ضــــــــــد  ق  الميل  ّ اركم والســــــــــيادة.. لكا على الرغم ما أف    وبنية مد أخرجت خار  

عاف  لكا ج يقت     وبم.. ومد فتً داود وســـــــــــلي اف مناط  خار   دود أرض الميعاد امتدت  تى  ر  دود بلاد  ن
اللرات، وجعلوها واتت، لكا ما بة ما أخذوا أســــــرى وما بة الشــــــعوب الفي أخضــــــعت لســــــلياف العبرانية ج فد 

نوا جميعا، وبنية ميعا،، وج يجبر أ د من م بحســــــــب ما مرأت أف وا دا، من ا عومب بســــــــقب الوبنية على الرغم ما أ م  ا
 .(52) لقوة القاهرة والعقو ت على اعتناق ديا موسى"

أما ما يســـــتدا بشـــــريعة موســـــى ّ اركم بإعدام الوبنية فيقوا جوف لوأ: "في ا يتصـــــ   لدولة الي ودية  اف الوبنيوف 
لموسوية وصاروا مواطنة ّ نهلا الدولة، وبعد ذلا ارنهدوا على نوعة،  اف هناأ أوا، أول ا الذيا نش وا على الشعاور ا

عا عقادة إل  بم إســـــراوي ، و اف ه ال  ا  وف بوصـــــل م خونة وعصـــــاة ومرنهكقة للخيانة العظ ى، لأف مجت   الي ود 
نا أف  اف يختلر    ااختلار عا غ ل ما المجت عات ما  ي  أن  أسا على الديا، و اف دولة دينية، وج يكا ممك

 .   (53)يكوف هناأ أب تميي  بة الكنيسة والدولة"

                                                           

وا نهضايق ، لأنكم  نتم غر ل ّ  اللريب ، وا نهضي دي لا النص   ا هو ّ الكتاب المقدس: "ما ذبً لآباة غ  الرب و دل (50)
 عدم الإجقار على الي ودية  هو أف الي ودية ليست دتنة نهقش ية. [ ويرج  السقب الرويا 21ّ-20: 22أرض مصر" لالمرو :

 .(104ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (51)
 .(104 )ص رسالة ّ التسامً،. جوف لوأ  (52)
 .(103ص)رسالة ّ التسامً، . جوف لوأ  (53)

http://www.darelketab.org/bs/onlinebible/search/CR.aspx?yoyo=02022020&soso=8
http://www.darelketab.org/bs/onlinebible/search/CR.aspx?yoyo=02022021&soso=3
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إف لوأ هنا ج يقتصــــــــــــر على الت ســــــــــــيا المعرّ المنيل  ما آتت ما الكتاب المقدس أو ما مضــــــــــــامين  لت ســــــــــــيا مقد 
التســــــــامً، لكا أضــــــــار إ  ذلا نقض المقدأ المخالر وبياف نهنامضــــــــانه ، و  ن   ذا  اوا الإج اس على أب  أة مد 

ا  ا ما يرى ضرورة الإ رال والعنر على الإيماف مق  ينتق  إ  أساس جديد للتسامً وهو اللص  بة السلية يست س
 الدينية والسلية السياسية وهو  دي  اللقرة التالية.

 المطلب الثالث: الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية
ســـــامً  فسن  أيضـــــا، ينيل  ما ساوية أخرى لت ســـــيا المقدأ ذانه  إذا  اف لوأ ينيل  ما الكتاب المقدس لت ســـــيا مقدأ الت

ولكا ما ساوية مختللة، إذ يجع  اللصـــــ  بة الســـــلية الدينية والســـــلية الســـــياســـــية أو الديا والدولة أســـــاســـــا، جوهرت، ّ 
عد الثورة الت ســــيا لمقدأ التســــامً، وجوف لوأ  ذا اللصــــ  ي ســــا لأهم مضــــات العل انية، الفي ســــتكوف أ ثر نضــــأا، ب

اللرنســــــــــــة، إذ إف الم   بة الســــــــــــليتة هو الذب أوجد العنر واســــــــــــتخدام القوة لل خاللة ّ الإيماف، وّ هذل اللقرة 
ســيكوف اردي  عا إوريا أســاســة ّ هذا اللصــ  ا وهرب عند لوأ، ةا م  ات ا  اعة الدينية، وم  ات ارا م 

لوأ على ضــــــرورة اللصــــــ  بين  ا بوضــــــوح، وأف هذا اللصــــــ  هو الكلي  المدل الذب هو الســــــلية الســــــياســــــية، إذ ي  د 
 بإ لاا التسامً والسلام، ونهلصي  ذلا في ا يلب:  

 المحور الأول: مهمات السلطة الدينية
باا م  ا،ا الماصــــة ا ينقلب أف نهتأاوسها بحاا ما الأ واا،  -ويســــ ي ا ا  اعة الدينية-ي  د لوأ أف الســــلية الدينية 

ا العقادة، إذ يقوا: "إف غاية    جماعة دينية هب   ا ملت العقادة المقامة لله، وعا هذا اليري   ســـــب ارياة وأســـــاســـــ 
الأبدية، وباذا فسف    نظام ينقلب أف ي در إ  هذل اللاية، ويجب أف نهن صر    موانة الكنيسة داخ  هذل اردود، 

ل   متلاأ خ ات مدنية أو أرضــــية، وا يجوس اســــتخدام القوة وّ هذل ا  اعة ا يكوف شــــبل وا يمكا فع  شــــبل يتع
، ولأج  ذلا في  د لوأ بنال على هذا (54)هنا لأب سقب  اف، ذلا لأف القوة هب  ل ا ما اختصاص ارا م المدل"

                                                           

 .(77ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (54)
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أو إ  ااعتقار أن : "ا يستيي  أ د م  ا  انت و يلت  ّ الكنيسة أف  رم أب أنساف آخر ينتسب إ   نيسة أخرى 
 .(55)إيماف آخر ما  يانه  أو ما  ريت  أو أب ج ل ما خ انه  الدنيوية بسقب الديا"

وإذا  اف ليا ما م  ة الســــــــــلية الدينية  رماف أب إنســــــــــاف ما خ انه  الدنيوية أو إراق الضــــــــــرر علي  بســــــــــقب إيمان  
  ما تملك  السلية الدينية ّ هذل المخالر للكنيسة، ف ا الذب بيد الكنسية إذف؟! إف جوف لوأ يجب عا ذلا بأف  

ارالة هو نهقديم النصــي ة فقط لل خالر ّ موضــوم الإيماف، إذ يوضــً جوف لوأ ذلا بقول : "والأســل ة الفي  ا يلت م 
أعضـــــال هذل ا  اعة بواجق م هب: الدعوة والإنذار والنصـــــي ة، فسف ج يرنهدم الآ وف بواســـــية هذل الوســـــاو ، وج يارد  ا 

إ  طري  الصــــــــــواب  فلا يققى ما ينقلب أف يلع  غ  أف يلصــــــــــ  ما ا  اعة أول ا الأشــــــــــخاص المعاندوف  الضــــــــــالوف
العنيدوف الذيا ا يقدو بصيص أم  ّ إصلا  م، وذلا أمصى وآخر ما نهستيي  السلية الكنسية أف نهلعل ، والعقاب 

المقتور،  يلا يققى الشخص المداف ج ل، ما نهلا  الو يد الذب يمكن ا أف نهلرض  هو أف نهقي  الرابية بة ا سم والعضو
 .(56)الكنيسة"

وإذا  انت النصــــــــي ة والإمنام هب غاية ما نهلعل  الســــــــلية الدينية  فسن  يجب علي م أا يعوضــــــــوا نقص  أأ م  لقوة 
معتقدا،ا، وأف  والإ رال، وّ هذا يقوا لوأ: "ما المســـــ وح ب  لرجاا الديا ّ    الل رق إاربة الأخيال المتعارضـــــة م 

وا الأشـخاص،  يسـتخدموا ّ ذلا    ما لدي م ما مدرة على الإمنام  رأة والبرهاف، ولكا علي م على الأم  أا يمسـتأ
وعلي م أا يعو ضــوا عا نقص ارأج القوية  للأول إ  وســاو  القوة القاهرة، الفي هب ما شــ ف ســلية أخرى، وا يلي  

وس يد لوأ ّ  (57)يدي م، وا    بام أف ينأدوا فصا ت م وعقيد،م بسير السلياف"برجاا الكنيسة أف نهوض  ّ أ
   مرة على عدم جواس اســـتخدام العنر والإ رال ّ موضـــوم الإيماف  ي  د ّ الومت نلســـ  على أةية النصـــي ة وبذا 

كم ا أريد أف يل م ما هذا أل ارأج الإمناعية، وأف  اوا الإنســــــــــاف مدر الإمكاف فاة أخي  الإنســــــــــاف إذ يقوا: "ل
أمصـــد إللال    لمذير ونصـــي ة  ســـنة، و   إاولة لتلنيد أخيال الناس، فسف هذا واجب عظيم على المســـي ب، إف ّ 
وســـ  أب امرئ أف يســـدب ما يشـــال ما نصـــاوً وأف يســـوق ما يريد ما  أج ما أج  فاة إنســـاف آخر، ولكا يجب 

                                                           

 .(83ص)رسالة ّ التسامً، . جوف لوأ  (55)
 (77ص)رسالة ّ التسامً، . جوف لوأ  (56)
 .(85ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (57)
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رال، وا يجوس ع   شــــــــبل ابتلال الســــــــييرة، وا أ د مل م ّ هذل المســــــــ لة بأف ييي  اامتنام عا اســــــــتع اا القوة والإ 
 .(58)نصاوً أو أوامر إنساف آخر ما إا ما يختارل هو بم ض إرادنه "

ولأج  ااختلار الذب وصــ  إ  درجة اا  اب بة الكناوا والســليات الدينية المختللة  فسف لوأ يوضــً أن  ينقلب 
ر الكنــاوا والســــــــــــــليــات الــدينيــة  ــاختلار الأفراد، إذ ا يلرق بة اختلار الأفراد أو اختلار التعــامــ  م  اختلا

المج وعات، ولذلا ف و ي  د ّ هذا السياق مول : "إف الكناوا المختللة الفي هب على نحو ما بمثابة أشخاص خاصة، 
وا دة من ا.. وســـــــيكوف  قا، ثابتا، داو ا، لك   إن  ا ســـــــلياف لوا دة من ا على الأخرى  تى لو  اف ارا م المدل يتق 

جماعة  رة أف نهســــتيي  طرد أب عضــــو يعتقد أن  يســــت   اليرد، وأ ا   تســــا ا أب أعضــــال جدد ا تملا أب ســــلية 
على ما ليســـوا ما أعضـــاو ا، وباذا فسف الســـلام والعدالة والصـــدامة أمور ينقلب أف نهراعي ا الكناوا المختللة بعضـــ ا م  

 .(59)مثل ا يراعي ا الأفراد دوف أب ميالقة  ي نة لوا دة على الأخرى"بعض، 

والملا ظ ّ  دي  جوف لوأ في ا يتعل   لســلية الدينية  هو إاولة لوأ ن م يدها عا أب ســلية خار   دود الديا 
الديا والدولة،  والكنيســة، وأف ما عدى الكنيســة ليا ما اختصــاصــ ا، و  ف لوأ هنا يضــ  اللقنات الأو  لللصــ  بة

 وأف رجاا الديا بام مجابام الماص، وا يجوس أف يمتد سليا م إ  ارياة المدنية، أو إ  التدخ  ّ اختيارات الأفراد.

 المحور الثاني: مهمات السلطة السياسية
لا، فلا بد ما مك   إذا  انت السلية الدينية باا م  ا،ا الماصة  فسف التسامً والسلام ّ المجت   لا  ص  بمأرد ذ

باذل الســـــلية وهب ميام الســـــلية الســـــياســـــية بم  ا،ا وعدم تجاوسها، و لت ام    ســـــلية بم  ا،ا وعدم تجاوسها ســـــيت ق  
التســامً والســلام، و  ا أف لوأ فصــتأ  ّ موضــوم م  ات الســلية الدينية لأةيت ا  فسف م  ات الســلية الســياســية ا 

لدينية،  ي  فصـــــتأ  لوأ م  ات هذل الســـــلية، واصـــــيلً على نهســـــ ية هذل الم  ات نهق  أةية عا م  ات الســـــلية ا
بواجقات ارا م المدل. إذ يرى لوأ أف ما أو  م  ات ارا م المدل ســـــــاتأ القوانة المدنية  لتســـــــاوب بة ا  ي  في ا 

ل ، ولك  فرد على  دة بواســـــــــية يتعل   رياة المدنية فيقوا ّ ذلا: "واجب على ارا م المدل أف ي ما للشـــــــــعب  
                                                           

 .(108ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (58)
 .(79ص)رسالة ّ التسامً، . جوف لوأ  (59)
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،   ا ي  د  (60)موانة ملروضـــــــة  لتســـــــاوب على ا  ي  المحافظة ا يدة واامتلاأ لك  الأشـــــــيال الفي تخص هذل ارياة"
لوأ أيضـــا، أف م  ة نهشـــري  القوانة الفي هب منوطة  را م المدل ينقلب أا نهشـــ   ما يتعل   لإيماف أو فاة النلوس ّ 

إذ يقوا: "لقد أبقتنا أف رعاية النلوس ليســــــــت ما اختصــــــــاص ارا م، ما دامت ســــــــليت  نهقتصــــــــر على وضــــــــ  الآخرة، 
ويلس ر لوأ عدم جواس أف يشر م ارا م أب نهشري  خاص يتعل   (61)القوانة والإجقار على نهنليذها عا طري  العقو ت"

غ ل  لأ رى أف يلرض بقانوف منس  ممارسة شعاور   لديا بقول : "إف ارا م ا يمكن  سوال ّ  نيست  هو، وّ  نيسة
دينية معينة أو طقوس العقادة الإباية، وذلا ليا فقط لأ ا جماعة  رة  ب  وأيضـــــــــــــــا، لأف    عقادة موجتأ ة إ  الله ا 

دل ليا ، وي  د لوأ أيضـــــــــــــــا، أف ارا م الم(62)يمكا الأخذ  ا إا  لقدر الذب ب  يعتقد عابدول أف هذا مققوا عندل"
مخوتأا، ما الله لمتابعة إيماف الناس أو لإجقارهم على الإيماف فيقوا ّ ذلا: "لأف ارا م المدل وا أب إنساف آخر مكلر 
برعاية النلوس، فالله ج يكلل  بذلا، لأن  ج يتضـــــــً أبدا، أف الله مد منً مث  هذل الســـــــلية لأ د على آخر بحي  يرغم 

 .(63)الآخريا على اعتناق دين "

وهذل الم  ات لل ا م المدل  ررها لوأ ّ رســالت  عا التســامً ّ مواضــ  عدتأة  إذ تمث  عندل أســاســا، جوهرت،  
ّ اللصــ  بة الســلية الدينية والســلية الســياســية، لكا لوأ ّ ارقيقة في ا يتعل  بموضــوم الســلية الســياســية وم  ات 

لا،   ا هو علي  الآف ّ اللكر الأورور اردي ، وإاا اســـــــــــــتثنى من  ارا م المدل ج يكا التســـــــــــــامً الذب مدم  شـــــــــــــام
ليا ذلا  –  ا هو  اهر ما  لام لوأ -طاولتة ا ينقلب لل ا م المدل أف يتسامً مع  ا، وعدم التسامً مع  ا 

ع  هذا ااســتثنال اعتقارات دينية أو إعيال مســا ات أوســ  للســلية الدينية، ولكا ما أج  اعتقارات مدنيتأة بحتة، وج
ما صـــلا يات ارا م المدل، وأما الياولتاف اللتاف ا ينقلب لل ا م المدل أف يتســـامً مع  ا  فس داةا المنت وف لديا 
غ  ديا الدولة ووارهم را م آخر، وأما الياولة الثانية ف م المل دوف، إذ استثناهم لوأ ما أف يش ل م مقدأ التسامً، 

الياولة الأو : "الكنيسة الفي إذا انظم إلي ا أ د صار بمقتضى هذا اانظام نلس  ّ خدمة وطاعة  ي  يقوا لوأ عا 

                                                           

 . (70ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (60)
 .(85ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (61)
 .(93ص)التسامً، رسالة ّ  .جوف لوأ (62)
 .(71ص)رسالة ّ التسامً، .جوف لوأ  (63)
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أم  آخر  ا    باا ّ أف يتسامً مع ا ارا م، وإا لأدخ  ارا م داخ   دودل ومدن  سلية أجنقية، وسمً بتأنيد 
أ ما التســــامً م  ه ال ليا اعتقارات دينية، ب  جوف لو ، والملا ظ هنا اســــتثنال (64)أفراد ما مواطنية لمحاربة دولت "

اعتقارات مدنيتأة نهدخ  ض ا  دود أما القلاد. أما الياولة الأخرى الفي استثناها جوف لوأ ما أف يتسامً مع ا ف م 
المل دوف، لأف المل د ليا عندل مقادئ أخلامية وليا عندل معيار ل خلاق، فقد يكوف بســــــــــــــقب فقداف هذا المعيار 

ا م ل خلاق مشــــــكلة ّ المجت  ،  ي  يقوا لوأ ّ هذا: "ا يجوس التســــــامً أبدا، م  ما ينكروف وجود الله، ذلا ار
أف الوعود والموابي  والأمســــام الفي هب روابط المجت   الإنســــال  ا  رمة باا وا اعتقار عند المل د، ذلا أف اســــتقعاد الله 

برر لوأ أيضا، عدم التسامً م  المل ديا لأف أخلام م نهناّ المجت   الإنسال وي (65) تى لو  اف  للكر   ن    شبل"
 ي  يقوا: "ا يجوس لل ا م أف يتســـــامً م  عقاود نهناّ المجت   الإنســـــال، وم  الأخلاق ارســـــنة الضـــــرورية لل لاظ 

 .(66)على المجت   المدل"

دينية عا الســـياســـية ّ فكر لوأ، وأف هذا بحســـب وما خلاا ما ســـق  ما فصـــ  الديا عا الدولة، وفصـــ  الم  ات ال
رأي   لي  بت قي  التســــــــــامً  فسف لوأ ّ الومت نلســــــــــ   اف  ذرا، جدا، ما أف نهتدخ  يد ارا م ّ الم  ات الدينية، 
وأف نهدخ  ارا م المدل ّ شــ ف الديا  لي  بأف يســتل  ارا م الديا لمصــار  الســياســية، وهذل بلرة ّ مقدأ التســامً 
  ا يرى لوأ، ويقة ا ت الية اســــتللاا ارا م المدل للديا لو امتدت يدل إ  الســــلية الدينية، إذ يقوا: "إف الســــلية 
المدنية يمكن ا إما أف نهل     شــــبل ّ الديا وفقا، باوى الأم ، وإما ا نهســــتيي  شــــي ا،، فسف سمً باا بإدخاا أب شــــبل 

وة القاهرة والعقو ت، فلا يمكا وضـــ   دود لذلا، ب  ســـيكوف ّ وســـ  ارا م ّ الأمور الدينية بمقتضـــى القانوف والق
، ويقوا أيضا،: "وماذا إذا بدا (67)بنلا اليريقة أف يرغم    شبل على االت ام بقاعدة لل   هو الذب اخ ع ا بنلس "

                                                           

 .(113ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (64)
 .(114ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (65)
 .(112ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (66)
 .(100ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (67)
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أة أف يست ص  المسي ية بنلا لأم  وبم أو مسلم أف الديا المسي ب  ط  وإهانة لله؟ أفلا    ل  بمقتضى هذل ار
 .(68)اليريقة؟"

  ا ي  د لوأ أف امتداد يد ارا م المدل إ  الســــــلية الدينية  لي  بأف يم د اليري  لوجود نلاق رجاا الديا ما أج  
خيب ود  الســــــــــــــلية  ي  يقوا: "إف وريخ افل ل يقدم لنا أمثلة  ديثة نهدلنا  ير أن  ّ ع ود  كم هنرب وادورد 

،   ا (69)رب وأليصــــــــا ت بدتأا رجاا الديا مرارا،م ومواد إيما م وأشــــــــكاا عقادا،م و   شــــــــبل بمأرد إيمالة الأم "وما
ي  د لوأ ّ نلا الســـــياق أف وجود  دود دميقة وواضـــــ ة بة الكنيســـــة والدولة  لي  بعدم اســـــتللاا الديا ما أج  

أمور المدني ة وأمور الديا، وأف نهوضــــــــــــــ   دود دميقة عادلة بة  الدولة، إذ يقوا: "ما أج  هذا  ل  ينقلب الت يي  بة
الكنيسة والدولة، وإا فلا يكوف ممكنا، إيراد أب    لل ناسعات الفي نهقوم بة أول ا ارريصة  قا،، وبة ما يتظاهروف 

 .(70)بأ م  ريصوف إما على فاة النلوس، وإما على فاة الدولة"

مدنيا، للتســــامً ماوم على اللصــــ  بة الســــلية الدينية والســــلية الســــياســــية، وبة الديا ما ســــق  يعد ما لوأ سســــيســــا، 
والدولة، وهو  ذا ي ســــا للتســــامً ما خلاا ضــــرورة اركم المدل، وهو  ذا مد سرم بذور العل انية الفي ســــتقوم علي ا 

 الثورة للرنسية، والفي ستكوف  لا، شاملا، لل روب الدينية. 

 موقف الإسلام من مبدأ التسامح كما جاء به جون لوك المبحث الثالث:
إذا  نا نت دث عا النصــــــر الثال ما القرف الســــــاب  عشــــــر، وهو العصــــــر الذب عا  في  جوف لوأ، وألتأر في  رســــــالة 
التســامً، ونشــرها دوف اســم خوفا، ما الســلية الدينية، بما أف هذل الأفكار نهشــك   خيرا، على التصــورات العامة للســلية 
الدينية ومت ا  ك  الأفكار ا ديدة، وعند مقارنة ذلا  لإسلام  فسف الموضوم سيكوف ّ غاية اليتأرافة، إذ إف  ث ا، ما 
الآرال الفي جال  ا جوف لوأ  قيان  أف طقيعة الديا المسي ب هب الر ة والتسامً، وأف الديا نلس  جال  لتسامً وأمر 

ارس ا لعنر  ســــم الديا،   ا أف لوأ أســــا مقدأ التســــامً على أف الإيماف نلســــ  ا يمكا أف ب ، وّ المقاب   ى أف يما
                                                           

 .(102ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (68)
 .(90ص)رسالة ّ التسامً،  .لوأ جوف (69)
 .(69ص)رسالة ّ التسامً،  .جوف لوأ (70)
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يت ق   لإ رال، و   ما ذ رل لوأ هنا ّ هذا الســــــــــــــياق يعد ما القدي يات ّ الإســــــــــــــلام، ب  إف أغلب هذل الآرال ج 
القرآف وّ ص يً السنة، سوال نهعل  يقتكرها أ د ما عل ال المسل ة، ب  إف الديا الإسلامب جال  ا وأ تأد علي ا ّ 

هذا ما ل ية المنيلقات العامة الفي انيل  من ا جوف لوأ أو ما ل ية القعد الديم للتسامً ّ الإسلام، أو ما ل ية 
شــــك  الدولة ّ الإســــلام وم  ات ارا م المدل في ا،    هذا وذلا يعد ما القدي يات الفي مررها الإســــلام مق  أ ثر 

عشــر مرل، ما ميلاد جوف لوأ، فلم يكا موضــوم التســامً مشــكلة ّ الإســلام وّ اللكر الإســلامب   ا  اف  ما أ د
ّ اللرب، وج نهقم  روب دينية بة اليواور الإســــــــــــــلامية على اختلاف ا على مدار التاريخ الإســــــــــــــلامب  ارروب الفي 

ى ّ ســـلام، وبقيت دور العقادة   ا هب ّ الشـــام شـــاهد،ا أورو ، ونهعايش المســـل وف وبقية أصـــ اب الدتلت الأخر 
ومصـــر والعراق   ا هب علي  الآف ما أتم اللتً الإســـلامب إ  الومت اراضـــر شـــاهدة على التســـامً الإســـلامب، ومد 
أشــــــــــار الم رخ الأمريكب وي  ديورانت إ  هذا بقول : "و اف أه  الذمة المســــــــــي يوف وال رادشــــــــــتيوف والي ود والصــــــــــاب وف 

تعوف ّ ع د الملافة الأموية بدرجة ما التســــامً ا نظ  باا ّ القلاد المســــي ية ّ هذل الأتم، فلقد  انوا أ رارا، يســــت 
ّ ممارســـة شـــعاور دين م، وا تلظوا بكناوســـ م ومعابدهم، وج يلرض علي م أ ثر ما ارنهدال سب خاص ذب لوف خاص، 

دوارا، أمريكيا،(  19إ   4.75اوح بة دينار وأربعة دلن  )ماوأدال فريضة عا    شخص تختلر  ختلار دخل ، ونه  
وج نهكا هذل الضــــريقة نهالرض إا على غ  المســــل ة القادريا على    الســــلاح، وياعلى من ا الرهقاف والنســــال والذ ور 

ياعلوف ّ نظ  هذل  الذيا هم دوف القلو  والأرمال والشـــــيوخ والعأ ة وأصـــــ اب الع ى الشـــــديد واللقرال، و اف الذميوف
الضــريقة ما المدمة العســكرية، وا نهلرض علي م ال  اة القالع مدرها ابنة ونصــر ّ الماوة ما الدخ  الســنوب، و اف بام 

. وليا اردي  هنا عا النوا ب التاريخية الفي  لظت  وادث التســــــــامً الإســــــــلامب م  (71)على اركومة أف لم ي م"
س شـــرما، إ  الأندلا غر ،، ج لملظ ا  تب التاريخ الإســـلامب ف ســـب  ب   لظت ا  تب الأدتف الأخرى ما بلاد فار 
، ولكا اردي  هنا يتأ   لذات إ  مقارنة ما جال ب  جوف لوأ ّ موضوم التسامً (72)الم رخة والمستشرمة اللربية

عن  هذا المق   ما هذا الق  ، م  الإســـــلام، وه  جوف لوأ جال  ديد ع ا ّ الإســـــلام أم ا؟ وهذا ما ســـــيأيب 

                                                           

 .(13/130)مصة ارضارة، . وا ديورانت  (71)
، 51للاست ادة ّ هذا الموضوم انظر على سقي  المثاا: الدعوة إ  الإسلام بح  ّ نشر العقيدة الإسلامية، س  ت. و. أرنولد ص (72)

 وغ ها  ث  جدا،. 46، جاأ ريسلر ارضارة العربية، ص143ص  ضارة العرب، غوستار لوبوف
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والذب ســيتوسم على بلابة ميالب أســاســية، وهب: المواطنة، وممارســة الديا، والســياســية المدنيتأة ّ الإســلام، ونهلصــيل ا ّ 
 ما سي تي. 

 المطلب الأول: المواطنة
داخ  الدولة المنت ب إلي ا، فلب يشــــــــــــــ  مل وم المواطنة ّ القواميا اللربية إ  ارقوق والواجقات الفي يت ت   ا اللرد 

موســوعة علم ااجت ام فسف مل وم المواطنة: "يشــ  ّ النظرية الســياســية والقانونية إ   قوق وواجقات اللرد المنت ب إ  
، (74)، وّ المعأم الللســــــــــــلب: "المواطا هو الذب يت ت   رقوق الفي يت ت   ا أبنال دولت  أو مدينت "(73)الدولة القومية"

وهذل المواطنة  ذا المل وم ج نهكا مشـــــــكلة ّ الإســـــــلام   ا  انت ّ أورو  وخصـــــــوصـــــــا، م  مختللب الديا، فسف الديا 
الإســـلامب أســـا لل واطنة بقواعدها، وج ي ســـســـ ا أ د ما عل ال المســـل ة أو  انت فكرة المواطنة لتجة على نهيورات 

مقدأ المواطنة، فعندما مدم الرســـــوا صـــــلى الله علي  وســـــلم المدينة فكرية و وادث ســـــياســـــية انت ت ّ الن اية إ  نهرســـــيخ 
م اجرا، ما مكة وفي ا المسل وف والي ود والمشر وف أعلا ميثاق المدينة، وهو بمثابة الدستور الذب يعيب اليواور الدينية 

طنة، ومد جال إمرارها ّ  افة،  قوم ا، ويكل  باا التعايش م  بعض، وما ي م هذا ا  وية ما الق   هو موضـــــــوم الموا
  ا روال  ت اب الســ ة والســنة، فقد جال ّ هذل الصــ يلة   ا عند ابا   -الفي نهاســ ى صــ يلة المدينة–هذل الصــ يلة 

 تا ، بة الم اجريا والأنصــــار، وادمََ في  ي ود،ا وعاهدهم، وأمرهم   -صــــلى الله علي  وســــلم-إســــ اق: "و تب رســــوا الله 
 وشر  بام واش   علي م:  على دين م وأموابام،

 بسم الله الر ا الر يم،

بة الم منة والمســــــــــل ة ما مريش ويثرب وما نهقع م، فل    م  -صــــــــــلى الله علي  وســــــــــلم-هذا  تاب ما إ د النبي   
داوف عــاني  م وجــاهــد مع م: إ م أمــة وا ــدة ما دوف النــاس. الم ــاجروف ما مريش على رَبعت م يتعــاملوف بين م، وهم يلــ 

 لمعرور والقســط بة الم منة. وبنو عور وبنو ســاعدة وبنو ارارث وبنو النأار على ربعت م يتعاملوف معامل م الأو ، 
   طاولة نهلدب عاني ا  لمعرور والقسط بة الم منة. وإف ي ود بم عور أمة م  الم منة، للي ود دين م، ولل سل ة 

                                                           

 .(3/1411)موسوعة علم ااجت ام، . جوردف مارشاا  (73)
 .(2/439)جمي  صليقا المعأم الللسلب،  (74)
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إا نلســـــَ  وأه  بيت . وإن  ما نهقعنا ما ي ود فسف ل  النصـــــر  (75)وأثم فسن  ا ياونه عا دين م، موالي م وأنلســـــ م، إا ما  لم 
والأســــوة، غ  مظلومة وا متناصــــريا علي م. وإف بين م النصــــً والنصــــي ة والبر دوف الإثم.. وجال ّ آخر الصــــ يلة: 

. واللافت ّ هذا (76) علي  وســـــــلم"وإنكم م  ا اختللتم في  ما شـــــــبليج فسف مردل إ  الله ع  وج  وإ  إ د صـــــــلى الله
النص  أف الرســوا صــلى الله علي  وســلم جع  المشــر ة والي ود أمة، م  الناس أو الم منة، ب  نص ّ موضــوم الي ود أف 
للي ود دين م ولل ســــــــــــــل ة دين م، وهذا ا يتنام م   و م م  ا  ي  أمة وا دة  أب مواطنوف يت تعوف  رقوق الفي 

 باا الشريعة  افة، ومد ذا ر  ث  من ا ّ هذل الص يلة،   ا أف علي م واجقات  ل هم ما الم منة. للت م 

وهذا المقدأ الفي شرع  الإسلام ّ أوا سسيا الدولة الإسلامية ّ المدينة المنورة  أ د علي  الرسوا صلى الله علي  وسلم 
 ضــرها أ ثر ما ماوة ألر ّ  أة الودام  ي  خيب الناس  ّ مناســقات عدة، ما أشــ رها ّ الميقة الشــ  ة الفي

ّ جم يج غل  ومـاا: "أي ـا النـاس، إف ربكم وا ـد، وإف أ  م وا ـد،  لكم لآدم، وآدم ما نهراب، إف أ رمكم عنـد الله 
اهد أنهقا م، ليا لعرر فضـــــــــــــ  على أعأ ب إا  لتقوى، أا ه  بلتألت؟ الل م فاشـــــــــــــ د، مالوا نعم، ماا فليقلع الشـــــــــــــ

 .(77)اللاوب"

ومقدأ العيش المش أ است ر  تى بعد وفاة الرسوا صلى الله علي  وسلم، وأصقً هو دستور اللالمة الذيا فت وا الشام 
والعراق وغ ةا، ربما يكوف أش ر نص دستورب معت د على الشريعة الإسلامية ّ التسامً الديم هو ما ياس ى  لأماف 

ة الثال ع ر با المياب رضـــــــــــب الله عن  لما فتً بيت المقدس وجال في : "ما ع ر با المياب العا رب الذب  تق  المليل
إ  أه  بيت المقدس، إل مد أمتأنتكم على دماوكم وأموالكم وذراريكم وصــــــــــــــلانهكم، وبيعكم، ا نهكللوف فوق طامتكم، 

. وجال هذا المعنى عند ابا (78)ا فلســــــــية"وما أراد منكم أف يل   بأمت  فل  الأماف، وأف عليكم المرا    ا على مداو

                                                           

 .(5/149)يونهع: أب ي لا. انظر ابا الأب  الن اية ّ غريب اردي  والأبر،  (75)
. وإف  اف أوردل ابا إس اق دوف سند  فسف موضوعات هذل الص يلة جالت ملرمة ّ (1/501)انظر ابا هشام الس ة النقوية،  (76)

 ع وم  تب الص اح والمسانيد الص ي ة والمعتبرة.
 (.23489ح) 38/474أخرج  الإمام أ د ّ المسند  (77)
 .(3/609)ابا جرير اليبرب وريخ الرس  والملوأ،  (78)
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وهو ما م رخب النصــــــــارى المتقدمة ّ  كايت  ل ماف الع رب جال في : "بســــــــم الله، ما ع ر با المياب  (79)القيري 
 .(80)لأه  مدينة إيليال، إ م آمنوف على دماو م وأوادهم وأموابام و ناوس م، ا ،دم وا نهسكا، وأش د ش ود،ا"

بر غ  المســــــل ة على الدخوا ّ  وبعد ســــــييرة المســــــل ة على الأراضــــــب الفي  انت الســــــيادة في ا لل  المســــــل ة  ج يجا
الإســــــــــــــلام أو النلب، وإاا أعييت  املة اررية بام ّ الدخوا ّ الديا ا ديد أو الققال على دتل،م، م   لظ  ام  

ما ياســـ ى ّ الإســـلام بعقد الذ مة، وهو أشـــق    نســـية الفي  ارقوق بام بشـــر  انتظام م ّ ســـلا الدولة ا ديدة، وهو
يست ق ا اللرد ليكوف مواطنا، ّ الدولة، بشر  أف يدف  مقللا، ما الماا وف  شرو  معينة، ويست   بعد دف  هذا المقلع 

في يدفع ا غ  المســـلم أم  الت ت  بحقوم    واطا،   ا يدف  المســـلم ال  اة  لضـــقط، وّ أ يافيج  ث ة يكوف مقلع ا  ية ال
 ما مقلع ال  اة الفي يدفع ا المسلم.

وما خلاا عقد المواطنة هذا يست   غ  المسلم  قوم   كون   املا، للأنسية الإسلامية، ومد أشار القرآف الكريم إ  
 خج حم حج  جمُّٱشــبل ما هذل ارقوق، من ا على ســقي  المثاا: العدا أمام القضــال، فقد ماا الله ســق ان  ونهعا : 

[ ماا الإمام ابا جرير اليبرب ّ هذل 58لالنسال: َّ ضخضم ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم
الآية: "هو خياب ما الله لواة أمور المســــــــــــــل ة بأدال الأمانة إ  ما وَلاوا أمرل ّ في  م و قوم م، وما اوت نوا علي  ما 

م بين م  لســـــــوية"  ئه ئم ئخ ئح ُّٱٱ:، ويقوا ســـــــق ان  ونهعا (81)أمورهم،  لعدا بين م ّ القضـــــــية، والقَســـــــ 

[ يقوا 8لالماودة: َّخم خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج

                                                           

( طقيب وم رخ ما أه  مصر. ولد  للسيا ، وأميم بيرير ا ّ الإسكندرية وسمب إنتيشيوس هـ 328 - 263سعيد با القيري  ) (79)
م. ل   تاب ّ التاريخ  سم  578هـ وهو أوا ما أطل  اسم )اليعامقة( على السرتف الذيا نهقعوا نهعاليم يعقوب البرادعب المتوم  321سنة 

 .(3/92) قي  والتصدي  أو وريخ ابا القيري . انظر خ  الديا ال ر لب الأعلام، نظم ا وهر، وهو المش ور  لتاريخ المج وم على الت
 . (17ص)ابا القيري  التاريخ المج وم على الت قي  والتصدي   (80)
 .(8/492) نهلس  ابا جرير اليبرب، .اليبرب (81)
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الملســــــــــر ابا جرير اليبرب ّ نهلســــــــــ  هذل الآية: "وا   لنتأكم عداوةا موم على أا نهعدلوا ّ  ك كم في م وســــــــــ نهكم 
 .(82)بين م، فتأوروا علي م ما أج  ما بينكم وبين م ما العداوة"

  هذا معاملة غ  المســـلم   ا يعام  المســـلم  رســـنى ســـوال، ويشـــ   هذا الصـــدمة وابادية وســـاور المعرور، فقد ماا ويتق
  ا هو -[ والأســـــ  8لالإنســـــاف: َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱالله ســـــق ان  ونهعا  ّ ســـــياق مدح الم منة: 

 تى تمتن تز تر بي بى  بن بم بز بر ُّٱٱغ  مســــــــلم، وجال ّ ســــــــقب ن وا مول  ســــــــق ان  ونهعا  -معلوم

   َّ  مم ما لي لى لم كي كى كم كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن  ثز ثر تي
ماا الإمام اليبرب: " اف الرج  ما المســـــــل ة إذا  اف بين  وبة الرج  ما المشـــــــر ة مرابة وهو إتا ، [ 272لالققرة: 

ـــــــــــــــ ا الله ع  وج :  ب الإمام ، وبوتأ (83)الآية"  َّ  بن بم بز ُّٱفلا يتصدق علي ، يقوا: ليا ما أه  ديم، ف نـ
القخارب ّ صــــــ ي  :  ب صــــــلة الوالد المشــــــرأ، وأورد  دي  أسمال بنت أر بكر رضــــــب الله عن ا مالت: "أنهتم أمب 
 ُّٱراغقة ّ ع د النبي صلى الله علي  وسلم، فس لت النبي صلى الله علي  وسلم آصل ا؟ ماا: نعم، ف ن ا الله نهعا  في ا: 

 .(84)[8لالم ت نة: َّ  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

والمعاملة  رســنى هب القاعدة ّ الإســلام، وهناأ عشــرات النصــوص واروادث النقوية الفي ا يتســ  مجاا الق   باا ّ 
الت ســـــــــيا لل عاملة  رســـــــــنى م  غ  المســـــــــل ة،  عيادة المريض الكافر،   ا عاد النبي صـــــــــلى الله علي  وســـــــــلم الللام 

، القي  والشــــــرال والرها م  (86)وميام الرســــــوا صــــــلى الله علي  وســــــلم  ناسة ي ودب، وعل  ذلا بأ ا نلا، (85)الي ودب
، وال وا  ما غ  (88)، وااســـــتعانة بل  المســـــل ة ّ بعض الأع اا(87)الكلار   ا فعل  الرســـــوا صـــــلى الله علي  وســـــلم

                                                           

 .(10/97) نهلس  ابا جرير اليبرب،.  اليبرب (82)
 .(5/588)ب، اليبرب نهلس  ابا جرير اليبر  (83)
 (.5978أخرج  القخارب ّ  تاب الأدب،  ب: صلة الوالد المشرأ ح) (84)
 (.1356إذا أسلم الصبي ف ات، ه  يصلى علي ، وه  يعرض على الصبي الإسلام ح) أخرج  القخارب ّ  تاب ا ناو   ب: (85)
 (.961أخرج  مسلم ّ  تاب ا ناو ،  ب: القيام للأناسة ح) (86)
 .(1/141)نهلصي  هذل المس لة ّ  تاب: معاملة غ  المسل ة ّ الإسلام، مج وعة م للة  انظر (87)
 على نهلصي  ّ ذلا. (1/153) معاملة غ  المسل ة ّ الإسلام انظر (88)
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لمعاملة  رســنى لل  المســل ة  ب  مد  ذتأر الت ذير ، وغ  ذلا  ث . ب  إف الإســلام ج يكتر  لأمر  (89)المســل ات
الشـــــديد لأب ممارســـــة عنر تجال غ  المســـــل ة   ا ّ موا النبي صـــــلى الله علي  وســـــلم: "ما مت  معاهدا، ج يرح راو ة 

ل  طيب ومول  صــــــلى الله علي  وســــــلم: "ما  لم معاهدا، أو انتقصــــــ  أو  لل  فوق طامت  أو أخذ من  شــــــي ا، ب (90)ا نة"
 ، وغ  ذلا  ث  جدا، ّ النصوص الشريعة ما الكتاب والسنة الص ي ة.(91)نلا من   ف ل  أيأ  يوم القيامة"

وعندما نعود إ  المقارنة بة ما ذ رل جوف لوأ ّ موضـــــوم التســـــامً مما يتعل   رقوق العامة لل  المنت ة لديا الدولة 
افة شــاســعة جدا،، فسذا  اف الديا المســي ب وهو أ د المنيلقات الرويســة الفي انيل  الرسمب بما جال ّ الإســلام  فسف المســ

من ا لوأ لت ســــيا مقدأ التســــامً   ا ســــق ، فسف هذا المنيل  يعد فق ا، جدا،، ويتصــــر  لع ومية   ا مر  ســــابقا،، إذ ج 
والمنيل  ما نصــــــــــوص الكتاب  يذ ر جوف لوأ أب نهلصــــــــــيلات دينية جالت ّ الكتاب المقدس مما يتعل   لتســــــــــامً،

المقدس ا يجد في  نهلصـــــيلات ّ هذا المصـــــوص، ولو  اف في  نهلصـــــيلات أ ثر لكانت  اضـــــرة ّ خياب لوأ، وهو 
الذب ســــــــعى جاهدا، إ  سســــــــيا التســــــــامً على الديا. وّ المقاب  فسف موضــــــــوم التســــــــامً في ا يتعل  بم ور المواطنة 

ســــلام يصــــعب الإ اطة  ا، لكثرة النصــــوص الواردة في ، ّ نهلصــــيلات دميقة جدا، وارقوق العامة لل  المســــل ة ّ الإ
الت شــــتى جوانب ارياة، وإضــــافة للنصــــوص الشــــرعية الصــــ ية  فسف نهيقيقا،ا ّ ع د المللال الراشــــديا وما بعدهم 

لة الإسلامية ذروة مجدها أيضا،  ث ة جدا،، ومد امت ت  تب اللق  الإسلامب ّ نهلصيل ا ّ ومت  انت نهعيش في  الدو 
 وع ها، وج نهكتب هذل الأبحاث ّ  قوق غ  المسل ة لمت أب ضلطيج أو رظة ضعر مد نه بر ّ سيام ا العل ب.   

  المطلب الثاني: ممارسة الدين
ة العقلية إذا  اف جوف لوأ  اوا إمنام الســــلية الدينية بأف الإيماف ا يمكا أف يت ق   لإ رال، وذلا ما خلاا المحاجتأ 

وج نهسعل  النصوص الدينية ّ ذلا  فسف الإسلام مت سا ّ الأص  على  رية اختيار الديا الإسلامب،  -  ا سق –

                                                           

صَنَاتا م اَ ال  ا  م نَات    ا ّ مول  نهعا : }ال يـَو مَ أا   تأ لَكاما اليتأي  قَاتا ۖ وَطعََاما التأذ ياَ أاونهاوا ال ك تَابَ    ت   (89)  لتأكام  وَطعََاماكام     ت باتأام  ۖ وَال  ا  
تا اوهااتأ أاجاورَهااتأ{لالماودة: صَنَاتا م اَ التأذ ياَ أاونهاوا ال ك تَابَ م ا مَـق ل كام  إ ذَا آنهَـيـ   [.5وَال  ا  

 (.3166رم ح)أخرج  القخارب ّ  تاب ا  ية،  ب: إثم ما مت  معاهدا، بل  ج (90)
 (.3052أخرج  أبو داود ّ سنن  ّ  تاب المرا  والإمارة واللبل،  ب: ّ نهعش  أه  الذمة إذا اختللوا  لتأارات ح) (91)
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، وهذل المس لة ج تخض  ّ التاريخ الإسلامب لمحاجتأة عقلية  تى نهص   ب  إف الديا الإسلامب ا يصً إا  اختيار ارر 
وص الدينية ّ الإسلام أسست باذل القضية  تى أصق ت مس لة بدهية ّ الإسلام، إ  هذل النتيأة، وذلا لأف النص

وجالت عدة نصـــــوص شـــــرعية ّ الت ســـــيا لذلا، وأف ااختلار مدر ما الله، وما على الإنســـــاف إا أف يتعايش مع  
 يم يز ير ىٰ  نىني نن نم نز نر ُّٱوف  مقتضــيات النصــوص الشــرعية، فقد ماا الله ســق ان  ونهعا : 

[ ولأج  48لالماودة: َّ جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بحبخ بج ئمئه  ئخ ئح ئج يي يى ين
 نح ممنج مخ مح مج ُّٱهذا ااختلار فلا يصـــــــــــــً الإ رال على الديا، لأف الإيماف ا يت ق  ّ الإ رال   ا ّ مول  نهعا : 

[ 256لالققرة: َّ سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هجهم نه  نم نخ
سف أمر غ  المســــــــــــــل ة مردل إ  الله، والمســــــــــــــلم غ  ميالب إا  لإيماف  لله وإذا  اف ا يجوس إ رال أ د على الديا  ف

 فم فخ فح  غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ ضج ُّٱوالعدا م  غ  المســـــل ة   ا ماا الله ســـــق ان  ونهعا : 

 يم يحيخ يج هٰ هجهم نه نم نخ  نجنح مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح  كم كل كحكخ كج قم قح

ر الديا أمر وام  ا إالة، وأف المســـــلم مســـــ وا عا [ ومد جال ّ آتت  ث ة نهقرير أف اختلا15لالشـــــورى: َّ يه
 ذٰ يي يى يم يخ ُّٱإيمان  فقط وليا ل  إ رال ا د على الإيماف، أما غ  المســــــل ة ف مرهم إ  الله   ا ّ مول  نهعا : 

ــــ  نهعــــا : 99ليونا: َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ  لم  كي كى كم كل كا قيُّٱ[ ومول

[ ومد جع  8لالكافروف: َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱأيضا،: [ وماا سق ان  56لالقصص: َّ نم نز نر مامم لي لى
 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّٱالله ســـــــــق ان  ونهعا  اللرد هو ما يت    مســـــــــ ولية إيمان  ما عدم  ّ الآخرة   ا ّ مول  نهعا : 

[ والآتت ّ هــــذا المعنى  ث ة جــــدا، ليا 29لالك ر: َّ  تىتي تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى
ذ  أف الإســـــــــــلام ّ الأصـــــــــــ  ا يقر الإيماف  لإ رال، وإاا ا يصـــــــــــً الإيماف إا اللرض نهعدادها بقدر ما هو إعيال او 

  اختيار ارر، وما ج ي ما فيت    مس ولية اختيارل ّ الآخرة، أما ّ ارياة فتكل  ل  الدولة المسل ة  قوم   املة.

اورهم، ومد ش د سما النقوة ااذ  ما ذلا ولأج  هذا المقدأ العظيم فقد  ل  الإسلام لل  المسل ة ممارسة دين م وشع
بإمرار النبي صلى الله علي  وسلم لأه  فراف وهم نصارى على شعاورهم الدينية   ا جال ّ  تاب الرسوا صلى الله علي  
وســـــــلم لأه  فراف وهم نصـــــــارى ّ  تابيج أرســـــــل  إلي م وفي : "ولنأراف و اشـــــــيت م جوار الله، وذمة إ د النبي رســـــــوا 

على أنلس م، وملت م، وأرض م، وأموابام، وغاوق م، وشاهدهم، وبيع م، وصلوا،م ا يل وا أسقل،ا عا أسقليت ، وا  الله
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، واســــــــــــــت رت هذل اررية الدينية وعدم الإ رال (92)راهق،ا عا رهقانيت ، وا وامل،ا عا وملانيت ، غ   المة، وا مظلومة"
وجـال ّ ع ـد خـالـد با الوليـد لأهـ  عـالت: "أف ا ي ـدم بام بَـيـ عـَة وا  على الـديا ّ ع ـد اللتو ـات الإســــــــــــــلاميـة،

 نيســــــة، وعلى أف يضــــــربوا نواميســــــ م ّ أب ســــــاعة شــــــالوا ما لي  أو  ار إا ّ أومات الصــــــلوات، وعلى أف يخرجوا 
 .(93)الصنلقاف ّ أتم عيدهم"

ا أف الإيماف ا يت ق   لإ رال   ا أشــار إلي  القرآف  ولأف الشــريعة الإســلامية سم ت لل  المســل ة بم ارســة دين م، وبم
فسن  ا يمكا الدخوا ّ الإســـــــلام إا عا إرادة  رة ومناعة ومة، وهذا ما أشـــــــار إلي  القرآف  ما أف الميلوب ع ل  هو 

 ثم ته  تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱالدعوة  رســـنى   ا ّ مول  نهعا : 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ[ وماا ســـــــــــق ان  ونهعا  أيضـــــــــــا، 25:لالن   َّ سج خم خج حم حج جم جح

 [.46العنكقوت:ل َّنخ نح نج  مي مى

وعندما نعود استذ ار ما ذ رل جوف لوأ ّ سسيس  للتسامً المنيل  ما الكتاب المقدس، فسف لوأ ج يذ ر نهلصيلات 
اية ما ذ رل  اف عاما، مقارنة بما جال ّ مما يتعل  بأ قية ممارســــــــــة الديا لأب طاولة ا نه ما بديا الدولة الرسمب، وإاا غ

الإســلام ما نهلصــي  دمي  ســوال ّ القرآف الكريم، أو ّ الســنة النقوية، أو  تى ّ نهيقيقات المللال الراشــديا أتم اللتً 
لقلاد الإسـلامب للشـام والعراق ومصـر وغ ها، وهذا يدا على أف مضـية أ قية ممارسـة الشـعاور الدينية لل  المسـل ة ّ ا

اسة أو  الإسلامية مضية أساسية ّ الإسلام، ولذلا ج  ص  ّ هذل المس لة أب خلار، أو  دث في ا تجاوسات للستأ
غ هم على طوا التاريخ الإسلامب، مقارنة  امشية هذل القضية ّ اللكر المسي ب الفي ج نهكا  اهرة على السيً مما 

 للياب اا  اب واامتتاا   ا يش دل التاريخ الأورور.  أدى إ  غيا ا، وما ثَم  ص  بسقب هذا ا

  

                                                           

 .(1/220)اليققات الكبرى،  .ابا سعد (92)
 . (160ص)المرا   .أبو يوسر (93)
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 المطلب الثالث: السياسة المدنية ومهمات الحاكم المدني في الإسلام 
إذا  اف لوأ ينيل  ّ سســيســ  للتســامً ما اللصــ  بة الســلية الدينية والســلية الســياســية، وجع  الســلية الدينية باا 

أما السلية السياسية فل ا م  ات خاصة ونهن صر في ا يمكا لل ا م المدل فعل   م  ات خاصة متعلقة  لديا فقط،
لمصــــــــــل ة القلد ما ســــــــــا  القوانة وارلاظ على الم تلكات دوف الدخوا ّ إيماف الناس أو موضــــــــــوم فا،م ّ الآخرة، 

اللكرية اللربية، فسذا  اف ما وعندما نأتي إ  الإســـــــــلام  فسف الإســـــــــلام ل  منظومة متكاملة خاصـــــــــة مت ي ة عا المنظومة 
م  ات ارا م المدل ســـــــــــا  القوانة  فسف الأطر العامة للقوانة ّ الإســـــــــــلام جالت ّ الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية   لظ 

وغ ها ما  (94)الضـــــــرورات الم ا   ا نص على ذلا الإمام ا الشـــــــاطبي وهب: "الديا والنلا والنســـــــ  والماا والعق "
لصــــيلات وما يســــ    ياة الناس ويضــــقي ا ف ب ما م  ات ارا م المدل، إذ أف الســــياســــية ّ القواعد الكلية، وأما الت

الإسلام أمرها إ  ما يصلً الناس و لظ  يا،م و قوم م، وج ست الشريعة الإسلامب إا  لأطر والقواعد العامة، وأما 
م هذل القوانة التلصـــــــيلية لمت مظلة الأطر بقية نهلصـــــــيلات  ياة الناس ف ردها إ  ما يصـــــــلً  يا،م بشـــــــر  أف نهنتظ

والقواعد الشــــــــــــرعية العامة ارا  ة، ويقوا الإمام ابا القيم ّ أف غاتت الشــــــــــــريعة هب لمقي  العدا، وإف ج ينص في ا 
على نهلصــــيلات دميقة: "فسف الله أرســــ  رســــل ، وأن ا  تق  ليقوم الناس  لقســــط، وهو العدا الذب مامت ب  الســــ اوات 

ض، فسذا   رت أمارات ار  ومامت أدلة العق  وأســـــلر صـــــق   بأب طري   اف فتم شـــــرم الله ودين  ورضـــــال وأمرل، والأر 
والله نهعا  ج  صر طرق العدا وأدلت  وأمارانه  ّ نوم وا د، وأبي  غ ل ما اليرق الفي هب أموى من  وأدا وأ  ر، ب  

دا، وميام الناس  لقســـــــط، ف ب طري  اســـــــتخر   ا ار  ومعرفة بة بما شـــــــرع  ما اليرق أف مقصـــــــودل إمامة ار  والع
العدا وجب اركم بموجق ا، ومقتضــــاها، واليرق أســــقاب ووســــاو  ا نهراد لذوا،ا، وإاا المراد غات،ا الفي هب المقاصــــد، 

، ونهس يت ا سياسة أمر وا نقوا: إف السياسة العادلة مخاللة للشريعة الكاملة، ب  هب ج ل ما أج او ا، و ب ما أبوا ا
 .(95)اصيلا ب، وإا فسذا  انت عدا ف ب ما الشرم"

فسن  ليا ما م  ات ارا م المدل، وا  تى ما م  ات أب  -  ا مر-أما ما يتعل  بإيماف الناس وفا،م ّ الآخرة 
لمدل ّ هذل ارالة هو ج ة ويعد ارا م ا -  ا مرتأ ّ الآتت السابقة-سلية ّ الإسلام، وهب مس ولية اللرد نلس  

                                                           

 (2/8)وافقات ّ أصوا الشريعة،الم .انظر الشاطبي (94)
 .(4/284)إعلام المومعة،  .القيم انظر ابا (95)
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نهنليذية ليا للسلية الدينية  وإاا للشريعة الإسلامية الفي ج يانأ ها رجاا الديا   ا ّ المسي ية، وإاا هب جالت ما 
 الله   ا أن باا الله ّ القرآف وّ ص يً السنة.  

اظ على الناس ما خلاا متابعة نهنليذ وإذا  اف جوف لوأ   ا ّ سســـــــــيســـــــــ  للتســـــــــامً جع  م  ة ارا م المدل ارل 
القوانة  فسن  ّ الإســــــــــــلام نلا الشــــــــــــبل، فسف ما م  ات ارا م المدل ارلاظ على ممتلكات الناس وضــــــــــــ اف عدم 
ااعتدال علي م ما خلاا نهيقي  القوانة، ولكا هذل القوانة إذا  انت عند جوف لوأ مســــــت دة ما القشــــــر، فسف هذل 

مســــت دة ما الشــــريعة الفي أن باا الله، فسذا  اف مســــ و ا، لأب  كومة ّ اللرب إمرار القانوف الذب القوانة ّ الإســــلام 
نهرنهضـــــي  لل لاظ على ممتلكات الناس أت،  اف هذا القانوف  ف و مشـــــروم أيضـــــا، لأب  كومة أف نهقر مانوف مســـــت د ما 

 لاظ على أرواح الناس وممتلكا،م وضــــــــــ اف عدم الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية ليكوف القانوف الذب يرج  إلي  ارا م المدل لل
 ااعتدال علي م.

وعندما نعود إ  م  ات الســـــــلية الســـــــياســـــــية وم  ات ارا م المدل عند جوف لوأ  فسف جوف لوأ  ريص جدا، على 
اســــتقعاد ارا م المدل عا أب م  ات دينية  وذلا  تى ا يســــتل  الديا لصــــار ، وذلا بقصــــر م  انه  على الشــــ ف 
المدل ف ســب، و اف مســتندل العق  واروادث الفي شــ دها ما اســتللاا ارا م لرجاا الديا، ولكا هذا التخور غ  
موجود ّ الإسلام أصلا، لسقب بسيط أف ارا م هو ج ة نهنليذية للشريعة الإسلامية الفي ج يتدخ  أ د بصياغت ا أو 

ى ارا م أف يجا   القوانة لصــــــــــار  أو يو ل ا لمقاصــــــــــدل، ويققى يكوف أ د ل  ار  ّ نهعديل ا، وهذا يقي  اليري  عل
 الديا ّ هذل ارالة بعيدا، عا نهلاعقات السياسة   ا  اف ّ أورو  وّ وريخ إفل ا  لذات   ا أشار إلي  جوف لوأ.    
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 الخاتمة
 وبعد هذل ا ولة ّ موضوم الق   أعود لأسأ  أهم نتاوأ : -

تســامً ّ القواميا العربية على المعال الأخلامية  الســ ولة أو ا ود أو العيال وما ّ معناها، ّ يدور معنى ال -
 ة يدور معنى التسامً ّ اللكر اللرر على المومر ما الآخر، وي     على عدم استخدام العنر ّ نشر الأفكار أو 

 استخدام القوة م  المخاللة ّ الآرال.

ما القشـــــــــر، وانت ى ا دا ّ موضـــــــــوم  الآارالتســـــــــامً بعد معارأ دموية راح ضـــــــــ ية باا  انت ى اللرب إ  -
 التسامً إ   وف التسامً ضرورة لإ ال اا  اب بة اليواور الدينية.

يعد جوف لوأ راود التســــــامً ّ اللكر اللرر، ونهرج  أةية جوف لوأ ّ هذا الموضــــــوم إ  أن  أوا ما وضــــــ   -
 للتسامً، وما آراو  استقت الدسانه  اللربية مج   أفكارل ّ موضوم التسامً. الأسا المعرفية

التســـــــامً الذب مدم  جوف لوأ يختلر عا التســـــــامً المع وا ب  ّ اللكر اللرر اردي ،  ي  يعت د جوف   -
ن ا التســــــــامً ّ اللكر لوأ ّ مقدو  للتســــــــامً أف ارقيقة وا دة، والمخالر ينقلب أف ياتســــــــامً مع ، وأمرل إ  الله، بي

اللرر اردي   يعت د على أف ارقيقة متعددة، وأف المخالر ينقلب أف ياتســـــــــــــــامً مع  بنال على أن  على   ، وليا 
 لأ د أف  تكر ارقيقة لنلس .

أســـــــا جوف لوأ مقدأ التســـــــامً على منيلقات أســـــــاســـــــية، وهب اانيلاق ما الوضـــــــ  اليقيعب للقشـــــــر، وأف  -
و يت ت   ررية الكاملة، لذلا ا    لأ د أف يمارس علي  أب إ رال ما أب نوم،   ا انيل   ذلا الإنســـــــاف يولد وه

لت ســــــيا المقدأ ذانه  ما الكتاب المقدس، وراح ي  د ذلا بإيراد  ث  ما النصــــــوص الدينية ســــــوال  انت صــــــر ة أو ما 
  ا دعم سســـيســـ  لمقدأ التســـامً أيضـــا، على اللصـــ  خلاا نهل ا دالت ا الضـــ نية النابذة للعنر والإ رال على الإيماف،  

 بة السلية الدينية والسلية السياسية، وأف  صوا العنر والإ رال لنهج ما نهداخ  هذل الصلا يات في ا بين ا.

لت بشـــك  دمي  المومر ما الآخر، وأف  - يت ســـا التســـامً ّ الإســـلام ما خلاا الشـــريعة الإســـلامية الفي فصـــتأ
يا ل   قوق وواجقات  للت ا ل  الشـــــــــرعية، أبرسها    ممارســـــــــة دين ، وعدم جواس إ رال أ د على نهلي  المخالر ّ الد
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دين ، وأف المخالر ّ الديا يت ت  بح  المواطنة ّ الدولة الإســــــلامية، ويت ت  بحقوم  الفي  للت ا ل  الشــــــريعة الإســــــلامية 
  افة.

التســــــامً بما جال ّ الإســــــلام، فسف موضــــــوم التســــــامً ّ عند مقارنة ع وم ما جال ب  جوف لوأ ّ موضــــــوم  -
، ب  إف الديا الإســــلامب جال ب   الإســــلام ج يقتكرل أ د ما عل ال المســــل ة، وج ياتوصــــتأ  إلي  ما خلاا ال ا م المعرّ

يكا موضــــوم وأ تأد علي  ّ القرآف وّ صــــ يً الســــنة،    هذا وذاأ يعد ما القدي يات الفي مررها الإســــلام، لذلا ج 
 التسامً مشكلة ّ الإسلام وّ اللكر الإسلامب   ا  اف ّ اللرب.
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John Locke’s Concept of Tolerance in Light of Islam 

Prof. Khalid bin Abdul-Aziz bin Muhammad al-Saif 

Qassim University, College of Shariʿah & Islamic Studies, Department of Islamic Doctrine 

& Contemporary Ideologies 

              The concept of tolerance is central to Western thought. Western thought reached its end after 

bitter political and religious wars that lasted for years. The English philosopher John Locke is 

regarded as the most prominent thinker who has given such shape to tolerance that it has come to 

be what it is today. Religion was his starting point as he made sure to separate politics from the 

religious authority. While such topic has been problematic in the West it is not so in Islam. Many 

of the commonalities arrived at in the West were not an issue for Muslim scholars simply because 

it is clear and definite in the Islamic Shari’a, the Islamic Law. This research paper attempts to read 

tolerance as outlined in John Locke’s thinking compared to what Islam states. 
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  وريخ الللسلة ارديثة، ، دار المعارر، القاهرة، اليقعة المامسة . رم يوسر -

ااند، أندرية موسوعة ااند الللسلية، نهرجمة: خلي  أ د خلي ، منشورات عويدات، ب وت  -
 م.2001و ريا، اليقعة الثانية، 

 سعي ، م سسة هنداوا للتعليم والثقافة، القاهرة. ضارة العرب، نهرجمة: عادا  .لوبوف، غوستار -

 م. 1959لوأ، جوف ّ اركم المدل، نهرجمة: ماجد فخرب، اللأنة الدولية ل جمة الرواو ، ب وت،  -

جوردوف موسوعة علم ااجت ام، نهرجمة: إ د ا وهرب وآخروف، المشروم القومب لل جمة،  مارشاا، -
 . م2000القاهرة، اليقعة الأو ، 
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 التسامح عند جون لوك قراءة في ضوء الاسلام

مج وعة م للة، معاملة غ  المسل ة ّ الإسلام، المج   الملكب لق وث ارضارة الإسلامية، ع اف  -
 م.1989الأردف، 

م ، جوف ستيورات عا اررية، نهرجمة: عقد الله أمة غي ، الأهلية للنشر والتوسي ، عَ اف، اليقعة  -
 م.2013الأو ، 

  سسة العربية للدراسات والنشر، ب وت.الموسوعة السياسية، مج وعة م للة،  الم -

مسلم با ارأا  ص يً مسلم، لمقي : ف اد عقد القامب، دار إ يال ال اث العرر،  النيسابورب، -
  ب وت

هوندرنهش، نهد دلي  أ سلورد للللسلة، لمرير نهرجمة: فيب ارصادب، المكتب الوطم للق    -
 والتيوير، ليقيا. 

للسلة ارديثة، ، نهرجمة: إ ود سيد أ د، دار التنوير، ب وت، اليقعة وريخ ال. وليم  لب رايت -
 م. 2010الأو ، 

 م.1998دار المشرق، ب وت، اليقعة الثانية، . اليسوعب، صق ب  وب معأم الإيماف المسي ب -

 


